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المقدمة: 


الحمدُ لله الّذي أَمَرَ عِبادَه بِالتَّوحيدِء وحَرَّمَ عليهمُ الشّركَ والتَّندِيدَ رَبّي الذي أقامَ 
على الدَّاس الحُجِجَ فقَطعَ عنهمُ الاعتذارَ والْلجّجَ أرسل الرُسْلَ بالبُشرى والتّذارة؛ 
لِيْيّنَ لِلَخَاقٍ سبيل السّعادة من سُبْلِ الخسارة» جَعَلَ الأحكامَ في الذّنيا تُبنَى على 
الظاهرء واختّصّ نفسّه بعلم السّرائرء الأمرُ له عند النّزاع وليس نا إِلّا الانصياع؛ 
إنْ كانَ عندَ تَجِاحْدٍ أو جهل؛ خضوغنا للوحي لا للعقلٍ ...ثم الصّلاة والسّلام 
المعتبّرُ على محمّدٍ الهادي خير البَشَرِء مَن جاءً بالهّدي النَّفيّ الصّافي والحقٌ 
متهايماً يلآ خلاق» المبعوت التي كذا الكتاب؟ لَيَنَشنَ الأوحيد يا أضنحابه . : 


ما بعلة: 


وكعادة أهلٍ الأهواءٍ والبدع في كُلّ زمان ومكان التَعلّقُ بقَهِمِهمْ السّقيم الُمصوص» 
والاعتماذ على نصوص إِمّا صحيحة غير صريحة في الدّلالة وإمّا صريحة غير 
صحيحة. والعاية ون ذلك إثباث جُملةٍ مِنَ البدّع: منها منها :التُكفيرٌ بالعموم» وجّعلٌ 
التُكفير مِن أصل الدّينِء والتّكفيرٌ بالمسّلسلةء وإدخال تكفير أطفالٍ المشركين في 
صل الدينه بوإلكار. السلنه بوالإاجماعبوتكتي. المخالف لهم في يعض الميدائل 
الفقهيّة» وغيرٌ ذلك من الأهواء . 

والمتأمّكُ لِحالٍ هؤلاءٍ لا يجدُ فيهم سِمَةً من سمات أهل الإسلام والأثرِء والجامغ 
بيهم هو معاداةً أهل السّنّة والجماعة وتعطيل شرع اللهء وتحقيق أهداف الصّليب 
في تأخير إقامة دار الإسلام وتحكيم شرع الله. فهدَف هؤلاء الوحيدُ هو استباحة 
الذّماءِ والأعراض والأموال» وَالطعن 2 ظّهور المجاهدين مِن أجناد الطّائفة 
البتصيور: ولو تَتبّعْتَ تاريخ أمّةَ الإسلام فَلّنْ تجد لهؤلاء ذكْراً : في الفتوحات أو 
وسيل جيو ن الكثر كن دبال الإسلاه, 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


"حَدَنّنا حَفْصُ بْنُ غْمَرَ الأردْبِيليٌ قال: : حَدَّنَنا أو حاتم؛ قال: حَدَّنّنا حَسَنُ بْنُ عَبْدِ 
العزيز الجَرَوِيُ قالَ: كان الشافعي يا يَنْهى النّهِيَ التتّديدَ عَنِ الكلام في الأهواء 
ويَقولٌ: أحَدْهُمْ إذا خالقة صاحِبّه حَرّة قال: كفرته انما يقال فيه أخطات . قال الشَيْح: 
فَأَهْلُ الأهواءٍ في تَكْفِير د بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ مُصِيبُونَ أن اخْتِلافُهُمْ في شرائِعَ شَرَعَنْها 
أَهْوَاؤٌهُمْ, وديانات اسْتَحْسْنتها آراؤُهْم, فَتَقَرقَتْ بهم م الأهواء» وسنت بهم م الآراءء 
وحَلّ بِهمُ البَلاغ» يحرفوا البْصَيْرَةَ والتؤفيق» قرَلّت أقْدامهُمْ عَنْ مَحَجَّة الطريق» 
فَالمُخْطئٌ مِنِهُمُ زِنْدِيق» والمُصِيبُ عَلى غَيْرٍ أصْلٍ ولا تَحْقِيق". [الإبانةٌ الكبرى 
(535/2) لابن بطة (387 ه)] 


ون تجد هؤلاء المارقة إِلّا وقد جّعلوا أقلامهم مُشرعةً لحرب أهل الإسلام؛ وسَلِمَ 
منهم اليهودُ والنُصارى وعَبَّادُ البقر» ولّنْ تجد لهم مَوطئ قَدَمِ في أرض يُقَامُ عليها 


شرع الله ولا سَيفاً إلا سيف غدر تُستباحُ به الحُرُماتُ» حتّى بلعَ بهم الأمرَ ألا 
يأمَنُ بعضُهم بعضاًء وقد أضحى كُلَّ واحد منهم مُوْمِنُ آل فرعونَ عند نفسه» كافرٌ 
عند غيره... 


ولا فَْرَحَ لجماعة منهمء مَهْما التفّ حؤلها من قطيع؛ فسرعانَ ما يُكفَرُ بعضُهم 

بعضاً ويلعَنُ بعضُهم بعضاً وفي أبسّط المسائلٍ» وسرعانَ ما يَحتطبُ بعضُهم 
أملاك بعض» ويّنتهك حُرمة بعض إمّا بإقناع النّساءٍ بتكفير أزواجهنٌ وخَلّعِهم 
والزّواج المزيّفِ أو بإغرائِهنٌ بالمالِ لِتَبِيعَ إحداهُنٌ دينها وآخرتها بعرَض مِن 
الدنيا قليل. 
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الهديْ الظاهزر فني خككر الإسلام اللظاهر 


الاعتصامُ بالكتاب وَالمنّنّة لهدم شبُهات المعتزلة الجُدْدِ أهلٍ البدع وَالفتنة 
عناوين الشبه التى سوف يتم الرد 


0 5 ) تكفين الأنبياء عليهم الكلاة م لأقوام مهم بالعموم وعَدَمُْ استثناء أحد 


إغرنايك) بشن كَتّرناكم» فالتُكفيرُ من أصل الثّين وهو الأسوة 


55 الكافرون إعلانٌ لتكفير المشركين» والبراءة مِن الشرك 
د الخليلٍ -عليه السّلام- : لين على وجْهِ الأرض مؤمنٌ غيري 


0 تدان زد بن عرو بن أ "يا معَائِيرَ ُرَيْشٍ وال ما مِنكُمْ عَلَى 


دين إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي." 


تكفيرٌ الهُدهد لقوم بِلْقيسَ بالعموم مع أنة لم يُعَاِينْ كُفرَ أعيانهم 


مَعرفةٌ أصحاب الكهف التَكفيرَ بالفطرة والعقل» وتكفيرهم قومّهم 
بالعموم 


كم فول أبي بكر الصّديقٍ .رضي اللهُ عنه- : إِنَّ الأرض كافرةٌ 
“532122 إجماغٌ الصّحابة على كُفر أهل الرّدَةَ وتكفيرهم قوم مُسيلمة 
بالعموم 

تابعٌ لكشف الش بهة[8 و9]: إزاحةٌ السّتار عمًا تعلّقَ المارقةٌ به في تكفير عموم 
الأرض من آثار 

مُعارَضةٌ الأصل فيمّن أظهر الإسلامَ الحُكميّ للظاهر الذي هو 
عمومٌ الشرك! 


إذا استفاض الشركُ وظهر بَينَ قوم تنزل الحُكمٌ على جّميع الأغيانٍ 
دونَ استثناء 


7120 لا فرق بينَ تكفير أعيان المسلمينَ وأعيان الكفار الأصليَّينَ 
7 إلحاقٌ كم القَردٍ المظهر الشعائرَ بحُكم الأعمٌ الأغلب 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
كك11 مَنْ كان مِنْ دار فهوّ مِنْ أهلها حنّى يَظهرَ منه خلافُ ذلك 

الحُكمُ بالإسلام بعد الامتحانٍ بإظهار مُفارقة القوم في جميع 
النواقض المُنتث ّ 

عدمُ اعتبار دلالة الشعائر على الإيمانٍ واعتبارُها أعمالاً مشتركة 
مع المشركينَ 

لو أثبَثنا الإسلامَ الحُكميّ بمجرَّدٍ نطق الشهادتين لَلَزِمَنا إثباث إسلام 
فرعونّ لعنَهُ الله تَعالى 

1512 لر كانت الشعائرُ ثثبث لِصّاحِبها الإسلام الحُكميّ لَمَا وبّحَ الله -عرٌ 
وجل أهلها 

إنَّ إنزال العقاب على البلادٍ الّتي غلب عَليها الُشركونَ هو تكفيرٌ 
لِمَنْ فيها جَّمعياً بلا استثناء 

إنَّ حديث ((مَنْ صلّى صلاتنا...)) عامٌ تُخصّصة آية: (ومَنْ يدغ 
مع الله إلهأ آخر... 1» وعليه يسقط الاعتبارٌ بالشعائر الظاهرة كُوتَها مُشتركة بِيْنَ 
الموحّدِينَ والمشركينَ. 

أن المُسلمَ. المستورّ المستضتفت لا يكون مسلماً حتى. يَصدع 
بمخالفة ما عليه قَومُهُ مِنْ نواقض... 

شبْهاتٌ متفرّقة بلوازم واهية 


ملاحظة : جميع هذه الشبهات هي من أقوال الغلاة المارقة» وقد تم بفضل الله 
وتوفيقه من الرد عليها.. 


فنسأل الله الحكيم العليم أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء ويزيدنا وإياكم علما 
وإخلاصا وإتباعا .. اللهم آمين 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظاهر_ 
الشبهة الأولى 


تكفير الانبياء عليهم السلام لأقوامهم 


قال تعالى: إِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ ( إل الذي 
ل ل ل [سورة 
الُخرف: 27- 28] 


- قال تعالى: إإِنَي تَرَكْتْ مِلَةَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافرُونَ). 
[سورة يوسف: 37] 


- قال تعالي: وَقَاكَ وح رَبّ لا تَدْرْ عَلَى الأرْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّرَا © إِنَكَ إِنْ 
تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَاتَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَارًا) . [سورة نوح: 27-6] 

: أنّ قولّه تعالى: (لأبيه وَقَوْمِهِ) تكفيرٌ بالعموم والأعيانٍ لقومه وأبيه» وقالوا: وهل 
كانَ إبراهيمُ -عليه المسّلام- يُشَاهدُهم جميعاً يعبدون الأصنامَ ؟؟!!! وهل كانوا 
تيون بعبادة الأصنام في كلّ وقت وجين أمام عينيه م أنّهِ حَكَمَ بالظذاهر والغالب 
الأعدٌ؟؟!!! 


قولَ يوسف عليه المّلام- : (ِترَكْتُ مِلَهَ قَوم. .. ) هو تكفيرٌ بالعموم للإستفاضة لا 


للحَقيقة» وذلك لما وصّقهم بالكافرين» فَأن الأنبياء عموماً كفروا أقوامَهم غيوها 
وأعياناً. 


تُوحاً -عليه المّلامُ- كَفَرَ حتّى الأطفال الّذين سيّخرجون مِن أصلاب هؤلاءٍ ولم 
ُعاِينْ كُفرَ أبائِهم فرداً فرداء لكنّه حَكمَ عليهم بما عَمَّ وعَلبَ عليهم وبما انتشر 


وبناءً على تلك المقتمات التي لا نختلفُ معهم في أصلها فالأنبياءُ عليِْمُ السلام 
ضرا قرافم ا اي 
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وإِنّما خلافنا معهم في لازمها الباطلٍ عند القوم بزعمهم أنّهِ لا يوجَدُ ما يُسمّى: 
مم ل ع 


كشف الشبهة والجوابُ عليها: 


توطنئة: نحن نعلم أنَّ الي مولام قبْلَ البعثة كان على مِلَّةَ إبراهيم هليه الكل 
وهذه المِلَّهُ ليت فطرة مجرّدة بن هي دِين كلف المولى بكر وك مالفا 
بتبليغه» والفطرةٌ المّليمةٌ يقيناً : تتوافقٌ مع هذه المِلَّةَه وهذه المِلّهُ لها أصلٌ وواجباتٌ 
وقرافاه 
وحتَّى لا يأتيّنا جاهلٌ ويقولٌ أنّ هذه الأحكاءَ ة قبل ورود الششرع؛ وأنَّ ابنَ تفيل - 
رحمّه اللة- عَبَدَ الله بالفطرة والعقلِ المجرّدء وعرّف السُجود على ظهر راحلته 
وتحريم ذبيحة المشركٍ بهما... : ْ 
قال الّلالكائي: "وقد اسْتَدَلَ إِيْراهِيمُ بأفعاله المُحْكَمَة 5 الفققة على ويخذائيته بطلو, 
الشّمس وغْرُوبهاء وظَهُور القَمَرٍ وغَيْبَته وظَّهُور الكّواكب وأَفُولِهاء ثُمّ قال: (ِلَئْنْ 
م يَعدِنِي رَبّي لأكُوتَنَ مِنَ القّؤْم الضَالَينَ) [الأنعام /ا/ا]» فَعْلِمَ أنَّ ا 
بالسّمُع" . [شرحُ أصول اعتقادٍ أهل السّنّة والجماعة 00 للالكائي (414 
)] 
"فإن قيل لو كان الاستدلال على التوحيد لا يجب بمجرد العقل لكان يجوز ورود 
الشرع بإسقاطه وإباحة الكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا عرفنا أن الوجوب كان 
بالعقل قيل له: قد وردالشرع بإباحة الفاظ عند الضرر إذا قالها الإنسان باختيار 
منه يكون كفرا ألا ترى أنه إذا كان مكرها فإنه يرخص له في أنه يقولها إذا كان لا 
يعتقدها بقلبه ولا يكون قوله ذلك كفرا. وكذلك يرد مثل هذا في الأفعال وذلك مثل 
السجود للصنم وعباده الشمس والقمر وغير ذلك فإنه إذا فعل هذه الأشياء تقية من 
عقوبة الكفار وكان مع ذلك مطمئن بالإيمان لم يكفر". [قواطعٌ الأدلّة (47/2) 
للسّمعانيّ (489 ه)] 
«اعلَمْ أنّ مَذْهَب أهل السْنّة أنّ العقل لا يوجبُ شيئًا على أحدء ولا يرفعٌ شينًا عنه 
ولا حَظ له في تحليلٍ أو تحريم؛ ولا تحسينٍ ولا تقبيح؛ وَلَوْ لم يرد السّمعْ ما وجب 
على اح تو بكار في لواب :ول ا 0 
يَكُونَ للنّاس على الله حجّة بعد الرّسُل)ء وقال ف حاكيا عن الملائكة فيما 
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خاطبوا به أهل الثار: (ألَمْ يَتِكُمْ رُسْلَ مِنُم يَْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبَكُمْ ويُنذِرُوتَُمْ لقا 
يومكم هذا قالوا بلى) فَأَقامَ الحجّة عَلَّيْهم ببعثة الرَّسُْل فَلّو كانت الحجّة لازمّة ببّهفس 
العقل لم يكن بعثه للرَّمْل شرطا لوجُوب العقوبّة. 

وقال - يوالم -: «أُمِرْتُ أنْ أقاتِل النّامنَ حَتَى يَقُولُوا لا إله إلا اللُ» فَدلٌ أنه الدَاعِي 
إلى الإيمان» وعِنْدهم: أن الدّاعِي إلى الإيمان هُوَ العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا 
قال الله تعالى: (قل يا أيها النَامنُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لَّهُ ملك السّماوات 
والأزض) الآيَة, فَدلٌ أ الدَّعْوة لَه ونان الحجّة تقوم ب4» وأمثال هذه الاياتة دي 
القُرْآن كَثيرَة. وما أوحش قول من يَقُول: إنه لا دَعْوَة لأحد من التَّبيين والمُرْسِلِينَ 
إلى الإيمان عَلى الحَقيقة وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدّة ولو لم 
يَكُونُوا؛ كان رحدك الإيمان عل الناس علس الجهّة التي وجبت عَلَيْهم بعد 
وجوبهم» ولا حَظّ لدعوتهم في هذاء 20 الحَظ لدعوتهم فِي الشرائع» وفروع 


العبادات . فقد جعلُوا عُقُولِهِمْ دعاة إلى الله تعالى ووضعوها مَوضِع الرّسْل فيما 
بينهم». [الانتصار لأصحاب الحديث (75/1) للسمعانيٌ (489 ه)] 


يَلزمُ من كلام المارقة أَنْ يَكونَ إرسال الرّسْلِ وتبليعغهم أمْرَ ربّهم بالوحي؛ لا 
ضرورة له ما دامَ العبْدُ يَصِلُ إلى الهداية بفطرته وبعَقلِهِ المجرّدء ويَعبدُ الله بعقله 
الجر ذهو كر (الكقار بو تعافنيه كده دن او تكله بعفلة للفو د (الثار «إرة تالت 
مقتضّى الفطرة» فمّن قالَ ذلكَ فقد رد كلام ربّه» وجِعَلَ إرسال الرّسْلِ لا جكمة مِنه 


ستوجبون الجَنّةَ عقلا أ أنّ شياطين الهُوى أم تمل عليكم هذه الفكرة بعدذء وهي قَيْ 
التَظر؟!. 
نأتي إِذّنْ إلى السّؤال: 


هل النَبِيُ - سوام - كان يُكفَرُ قومّه بالتُكفير الششرعيّ؟ هل حَطّْمَ صنماً قبل البعثة؟ 
هل بَشْرَ مَن مات منهم بالثار قبل أنْ يأتيّه الوحي بذلك؟ هل تَبِرَأْ منهم وعاداهم 
قبل أن يُوْمَرَ بالصدع والمفاصلة؟ هل اغتتَمَ أموالهم؟ هل سَبى نساءَهم ولو مرّة 
قبل أن يُؤْمرَ بالجهاد؟. 

والجوابٌ فلن ذلك* 


فل نجام إن النَبِيّ نولم - كانَ يعيش في كَنَفٍ عمّه أبي طالبء ويُراعي 
أرحامه ويُحسن إليهم» بل وزوَّجَ اثنتين من بَناته هما رُقيّه وم كُلثوم لكافرَينِ هما 
عُتبةٌ وعْتيبةٌ ابنا أبي لهبء فهل هذا فعلٌ من شخص يُكَفْرُ قومه التُكفير الشرعيّء 
ويُبْدي لهم العداوة والبغضاء؟ فإِنْ كانّ التكفيرُ من أصل الذَينِ فيلرَمُكم لازم حَبِيتْ 
أنْ تُكفْروا النَبِيّ -علاؤام - لأنّه َم يأت بما تنصصٌ عليه آيةٌ (الممتحنة: 4) كما 
تزعمون يا مارقة» وم يُعلِنْ تكفيره لقومه قبل البعثة بما أنَّ الأمرَ عندكم معلومٌ 
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بالفطرة والعقل. وهل كانَ زيد بنُ عمرو بن نفيلٍ أنقى حَنيفيّة من رسول الله 


الله 
م ...5 


روى البخاريٌ في صحيجه عن عائشة رضي الله عنها أنَّ خَدِيجِة رضي الله عنها 
قات في وصُف تعامل النَبِيَ حولم مع قومه قبل البعثة: قَالَتْ حَدِيجَةُ : "كلا 
الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَيْفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق". [(173/6) 
برقم: 4953] 


فالتُكفيرٌ ليم من معنى "لا إلة إِلّا الله لله" المدرّكِ بالفطرة والعقلٍ كما تَدّعون» بل هو 
مِن واجباتها و لوازمهاء وهو حُكمٌ شرعيٌ. وله شِفَانِ: عفدي يَدخلُ في رُكن النّفي 
أي: الكفر بالطّاغوتء وأمًا تكفيرُ المسلم ففيه تفصيلء قمِنه ما يَدخْلُ بالشّقّ الأوّلٍ 
ومنه ما يكونُ فقهيّاً اجتهاديًاً على حسب ما ارتكب من ناقض. وصح يقينأ أنَّ 
الصّدعَ بتكفير المشركين لين من أصول مِلَّةَ إبراهيم إنّما من واجباتها التي تُدرَكُ 
بِالخَبّرِ أي النَصّ... 

2-ثُمّ إنّنا تَسألْكم: هل ما طلبّه النَبِيُ لولم من عَمَّه أبي طالب من قول الشهادة 
كاف لثبوت إسلامه أ لا؟ وهل ما طلبّه من العُلام اليهوديّ وما عَلَّمَهِ لمعاذِ في 


دعوة أهل اليَمَنِ بل ما كانَ يدعو إليه قومّه يَتعهّدُ به مجالِسّهم وطْرّقاتهم كاف أمْ 
1 


إِنْ قُلَثُم نعم, هو كاف؛ فقد أَصَبْتُمم الحق.. 


وإِنْ فلم لاء هو غير كاف للحكم للكافر الأصليّ بالإسلام الظّاهر إل أنْ يُصرّحَ 
بالكفر بالطّاغوت وتكفيره الذي حَصَرثُموه بتكفير الرّؤساءِ والحُكَام وتكفير 
عابديهم أيْ تكفير الأرض كافَةَ إنسها وجنّها -على زَعمِكم- وتلكَ الشّروطٍ الأخرى 
التي ما أنزل الله بها مِن سلطان؛ فأنتم كفَارٌ. .. الأنّكم تزعمون علماً لم يَعلمْه التَبِيُ 


الله 
00 !! 


لم يَزِذْ رسول الله مبولئم قبل البعثة ومّن آمنَ برسالته عمّا نصَّث عليه آيةٌ الزّمَر 
قال تعالى: وَالَّذِينَ اجْتتَيُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشرَى* 
َبَشّرُ عِبَادِ [سورة الزمر: 17]... 

فهذا هو حال النَبِيَ بول قبل البعثة: تَرَكَ عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادةٍ 
ل ل ل ل ا 

َم يرا على شئءء ور ُو الأؤلن, فنيدث برخل بدكة َي أخبلا. 
ففعذث. عَلَن: زاحلتي: فقَيمَت عليه فإذًا رَمِنُول الله صَلّى. الله عليه وَسَلَهَ مِنْتَحْديًا 
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جُرَاءُ عَلنْهِ قَوْمُهه فتلطفت حَتّى َكلت عَاَْهِ يمك فقت له : مَا أَنْت ؟ قَالَ : " أنَا 
َبِيّ ". فَقُلْتْ : وَمَا نَبِيّ ؟ قَالَ : " أَرْسَلَنِي الله ". فَكُلْتْ فَقلَتُ : وَبِأَيّ شَيْءٍ أَرْسلَكَ ؟ قَالَ : 
"١‏ أرْسَلَنِي بصبلة الْأرْحَامِء وَكَسْرٍ الأؤنَانء وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ ". قلت 
لَهُ اهلك الى ا ل " خُرٌّ وَعَبْدٌ ". قَالَ : وَمَعَهُ يَوْمَئِذ أبُو بَكْرِءِ وَبِلَالٌ 
مِمَّنْ آمَنَ به. فَفُلْتْ : إِنّي مُتَبِعْكَ. قَالَ لك ولط ف ليك 12 اد بر 
كني رخن الاين ؟ وَلَكِنٍ ارْجغ إِلَى أَهْلِك» فَإِذًا سَمِعْتَ بي قَذ ظَهَرْتء فأتِنِي " 
َال : فَدْهَْتْ إِلَى أَهْلِيء وَقَدِمَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَيْه وَسَلُم الْمَدِينَ وَكُنْت فِي 
أَهلِيء فَجَعَلْتْ أتَحَبّرُ الأخبَارَ وَأَسْألَ النّاسَ حِين قَدِمَ الْمَدِيئَة حَنّى قَدِمَ عَلّيَ تقر مِنْ 
هل يَثْرب مِنْ أهل الْمَدِيئة فلت : مَا فَعَلَ هَدَا الرّجُلْ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيَةَ ؟ فَقَالُوا : 
الَّامنُ إِلَيْهِ سِرَاغٌ, وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَثْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِمْت الْمَدِينَ فَدَخَلْتُ 
عَلَيْه". [رواه مسلم (208/2) برقم: 832] 
وجْهُ الدّلالة: هذا صحابيٌ يَتحدّثُ عن نفسه أدركَ أنّهم على ضلال... والضَّلال 
هنا لفظةٌ لُْويّةٌ لا شرعيّةٌ ولم يُعلّمه اللي .لولم أنّ التكفير من أصل الذَّينِء ولم 
يَطلبْ منه أنْ يُكفْرَهم تكفيراً شرعيّاً وهو يَعلمُ اعتقاد الرّجُلِ فيهم حيث كانَ يراهم 
-بالفطرة والعقلٍ وبالمنطق- أنَّهم على ضَلالٍ ومخطئون.. . قن ما شئتء بل قل 
كانَ يراهم كذَاراً لك ليس التكفيرَ الشّرعيّ» بل التكفيرَ بالمعنى اللغويّء فَكُلّها 
أوصافء وليسّث أسماءً شرعيّةَ ذات أحكام شرعيّة إذ الاسم الشتّرعيٌ والحُكمُ 
ا ل 


ضيحئ: 
صيحي: 


الخُلاصة: الاسم شرع الخكه: الدرعق مذاذر ياوه :قاذ تحط الانضة بوجة 

الجكةء وإذا ارتقع الاسم 4؛ ارتفع 0 الوك 

تأ لالس الا بدار قف ويهدا اللدو لدي الا نوري فيدر لا جو غيرة. 

مَرِيدُ من البيان لتحض هذه الشّبهة: 

أوَلاً: تكفيرٌ الأنبياء لأقوامهم حق لا يُنازغٌ فيه إلّا سَقيمُ عل قليلُ فهْم؛ فرْسُل الله - 
عر وجل بُعِقوا إلى أقوام مشركةء وكَلَقَهم الله الدّعوة إلى التَّوحيدِ ولم يكن 

خطابُهم بالتُكفير لِمَن أسلمَ معهم» وليسن هؤلاء مِمّن يَشْملُهم الخِطابُ فالخطابُ 

يتناول الأغلب ويُقصّدُ به المجموع وليس الجميع. 
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قال تعالى: (وَلَْد بَعنْنَا في كُلَ أَمّة م رَسُولَا أن اعَبْدُوا لله وَاجْتَِبُوا الطَاغُوتَ” َمِدهة 
مَنْ هَدَى الله وَمِنّْهُمْ مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضّلالة“ فسِيرُوا في الْأَرْض فَانُظْرُوا كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ) . [سورة التحل: 6]. 

وقال تعالى: إِلَقَد أَرْسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ له غَيْره 
إِنْي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَدَاب يَوْمِ عَظيم) [سورة الأعراف: 59] . 


ل تعالى: وَإِلَى عَادٍ كم عد غَيْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلّه غَيْدُو * 


وقال تعالى: ١وَإِيْرَاهِيمَ‏ 3 قَالَ لِقَوْمِهِ اغْيْدُوا الله وَانَُوهُ” ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
0 [سورة العنكبوت: 16] 

نياً: الأمرُ من الله للخليلٍ -عليه السّلامُ- هو إخبارٌ قومه المشركين أنه بريءٌ من 
0 إِنَنِي بَرَاء مُمًا تَعبْدُونَ)» ولم يكن قد أُمِرَ حتّى بإظهار البراءة 
منهم» بدليلٍ استغفاره لأبيه» وما تبيّنَ له أنّهِ عدر لله قد مات على الشّرك تبرًاً منه 
فال تعالى: وَمَا كَانَ اسْتِعْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ لما تَبيّنَ لَه 
أَنهُ عَدُوٌّ لله تَيَرأً منهُ "إنَّ إِيْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ) [سورة التّوبة: 114] 
ثالثاً: قول يوسف -عليه السَّلامُ- لا مِرية فيه» فإنَّ قومّه من المشركين كانوا كما 
قالَ» وم يدخلوا الإسلامَ لا قوز حر في جد التنَعميم نبي الله يعقوبُ - عليه 
السّلام- وإخوةٌ يوسف وكلٌ من آمنَ بالله وانَبِعَ الرّسول أخ أن العَامّ الذي تتكلّمون 
عنه تلاشى كَسَراب بقيعة يَحسبُه الظمآنُ ماءًء وأنّهِ لم يَشْملْ مَن أظهر التُوحيد: 
ولم يُعرَفْ عنه نّقيضُه؟ أَلَيسَتْ هذه بتلك؟؟؟ 


رابعاً: وأمّا زعمكم أنَّ نوحاً -عليه السّلامُ- كفْرَ حنَّى الأطفال الَّذِينَ سيتخروجون 
مِن أصلاب هؤلاء المشركينء ولّم يَكنْ قد عايّنَ كُفرَهم؛ وأنَّ ذلك منه أنَّ تكفير 
أطفالٍ المشركين هو تكفيرٌ يقينيٌ ومن أصل الذَّينِء فمردودٌ عليكم» وتدحضه 

قوله تعالى: وَأوحِيَ إِلَى توح أنُّ آَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تَبْتَئِس بِمَا 
كَانُوا يَفعَلُونَ) [سورة هود: 36]. فكانَ علمُه بكُفر قومه عموماً وأعياناً. وكُفر مَن 
يَخرجٌ من أصلابهم إخبارٌ من الله -عَزَّ وجَلَ- لِمَا قَدَّرَ ربّنا -جَلَ في علاة- في 
عِلمِه الأزليّ وما ممضى عليه القلمُ. 
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الشبهة الثانية 


إكَقَرنا بكم يعني: كفرناكم, فالد لتكفيرُ من أصل الدَّينِ وهوّ الأسوةٌ | لخَسّنة من الملّة.. 


قال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ َاُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا 
يم الل ا الا 


مِنْ شَيْءٍ خُرَينَا عَليْكَ توَكلنَا وَإِلَيْكَ 3 وَلَيْكَ العديية. [سورة الممتحنة: 4 


زَعموا: أنَّ مَعنى (كَفَرْنا بكم): كَفْرْناكم بالعموم والأعيان» وأنّ تكفيرَ المشركين 
من أصل الذَّينِ المُدرّك بالعقلِ والفطرة. 


كف الشبهة والجوابُ عليها: 


لقد جَعَلنُمُ التكفير من أصلٍ الدّينِء وهل في آية (المُمتحنة: 4) ما يُتبث ذلك؟ ولكنَّ 
هذه الآية ثُثبث أنّ غاية ما يُقال في هذه الأمور أنها من واجبات الذين؛ إلا ما حَدَّدَه 
النَصصٌ من كوْنِه داخلاً في ش شِقّ النّفي والبراءة مِن الطّاغوتء بما دَلْتْ عليه أدلَةُ 
الكتاب والسّنّة كتكفير اليهودٍ والنُصارى وعَبَدةِ الأوثانٍ وإبليسَ وفِرعونَّ وقوم عادٍ 
وثمود وغيرهم مِمَّن دل الوحيُ قطعاً على كُفرهم... 

توطنةٌ : لا خلاف بَينّنا وبيتكم أنَّ الخليل إبراهيحَ أبا الأنبياءِ أظهرَ البرّاءةَ من قومه 
بعد يقينه بكُفرهم؛ نعمء لا ُخالفكم في ذلك» لكنْ ما قولكم في حديث التّبِيّ ملسم : : 
((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلَيْعَيّرهُ بيده قَِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَليدِ 
وَذْلِكَ أَضْعَفُْ الإيمَان))؟. [رواهُ مسلمٌ] 


فهَذا رسول الله - .عم المُبلّعُ عن الله يَصِف الإنكارَ بالقلب أنّه إيمانٌ» فكيفت 
تحكُمون على قلوب المسلمينَ المستورينّ بأنّها رَضِيَتْ بالكُّفر أو أنّها لم تُنكِرْة؟!!! 
أليسنَ مِن الشتّرع ثُمَّ المعقول أن يأتوا بِعَمَلِ ظاهر يدْلَ على رضاهم أو عَدم 
إنكار هم؟! 

ِذّ أنّ القلوب لا يَعلمُ ما فيها إِلّا الث فإنْ قُلّْم: يَجِبُ أنْ يَجِهَرَ المَرءٌ بالبراءة مِن 
الكافرين حتَّى يَصِحَّ له إسلامٌ» قُلّنا لكم: إذ فيَلزمُ مِن قولكم أنَّ أبا بكر وعمرَ 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
وعثمانَ وَعَلِيَاً كُكَارٌ عنتكم, فلم يَتِبْت أنّهِم تَبرَؤوا من قومهم عندما دَخَلوا في 
الإسلام! وحاشاهم -رضي اللهُ عنهم- وعن سائر الصّحب الكرام. 

وما يُتْبِتْ شذود قولكم وأنّكم خَرَجْتُم عن الجادَّة والسسّبيلٍ المستقيم أمورٌ: 

1 » قوله تعالى: !إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ ) .. أنْ يقول الرّجلُ لقومه هذه الأمورَ؛ ليس ذلك 
من أصل الذَّينِ... وهل التَّصريحٌ بالتكفير مِن الأصلٍ أخ من الواحب» يا شداذ 
الآفاق. 

2» قولّه تعالى: كَفَرْنَا بِكُم)» رَعموا أنّ مَعناها: : كفرناكُم بالعموم والأعيان. واف 
المعلوم شرعاً أن الكّفرَ بالشيْءٍ لا يَستلزِمُ تكفيره» فالأوثانٌ المعبودة من دساتيرَ 
وأصنام كلّها طواغيثء ولا يَنطبقٌ عليها خكمٌ التُكفير» ولنْ تُطيل عليكم؛ تترك 
الرّدّ لأهلٍ التفسير: 


"وَقَوْلُة: (كَفَرْنا بِكُمْ وبَدا بَيْنَّا وبَيْتَكُمُ العَداوَةٌ والبَعْضاءٌ أَبَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا بالله وخدّة) 
[الممتحنة: ؟] يَقُولُ جَلَ تَناؤة مُخْبِرَا عَنْ قيلٍ أنبيائه لِقَوْمِهِمُ الكَرَة: كَفَرْنا كم 
أنْكَرنا ما كُنْتُم عَلَيْهِ مِنَ الكفر بالله وجَحَدْنا عِبادَتَكُم ما تَعبدُونَ من دون الله د أن تَكُونَ 
حَقَاء وظهرَ بَيْنَنا وبَيْنَكُمُ العَداوَةٌ والبَعْضاءٌ أَبَدَا على كُفْرِكُمْ باللهء وعِبِادَتِكُمْ ما 
عورا ولا صُلْحَ بَيْتّنا ولا دواد (حَنَى ُؤْمِنُوا بالله وحَدَة) [الممتحنة: 1 يَقُولُ: 
حَتَى تُصَدّقُوا بالله وَحْدَهُء فَتُوَحُدُوهُ وتُفرِدُوهُ بالعبادة." [تفسير ”7 الطبريٌّ 
(567/22)] 

ونتابغ مع أهلٍ التّفسير: 

"وقال: (قَدْ كات لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَدُ إِذّ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآمُ 
مِنكُمْ ومِمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله كفرنا بكم) أي: بولايتكم في الدّين." [تفسيرٌ القرآنٍ 
العزيز (377/4) لابن أبي رَمَنِين (399 ه)] 

"للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له أعيد: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة) وعن 
والجواب أن يقال: إن الاسلام بني أوله على التبرىء من الآلهة ومن عبدتها ومن 
الأصنامء وعبدتهاء ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد أنه ينفى الآلهة أولا بقوله: " لا 
إله " ويثبت ثانيا بقوله "إلا الله " الواحد الذي تحق له العبادة فقال في الأسوة 
الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم (.. إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله) وأنهم يعادونهم إلى أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل المؤمن من الكافر 
ليتميز عنه في الظاهرء ويتبرأ من صداقته ويتحقق بعداوته. والثانية معناها: تأسوا 
بهم لتنالوا مثل ثوابهم وتنقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم مبشرين بالجنة غير" خائفين 
من العقوبة." [دَرَةٌ التّنزيل وغرَةٌ التأويلٍ (1268/1) للخطيب الإسكافي (420 
ه)] 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


"قَؤْله تعالى: (قد كانت لكم في رَسُول الله أُسْوَة حَسَنّة) أي: قدوة حَسَنّة. 


وقوله: (في إبْراهيم والّذين مَعَه إذ قالوا لقومهم إنا براء مِنكُم ومِمًا تَعْبِدُونَ من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بَيّننا وبَيْنكُم العَداوّة والبغضاء أبدا) المَْنى في الكل: أنه 
أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم في التبرؤ من المُشركين وترك المُوالاة مَعَهم 

وقوله: (إلا قول باهم لأبيه لأسْتَغْفِرن لَك) قال قتادّة مَعْناهُ: اقتدوا بإبراهيم إل 
في هذا [الموضع]ء وهْوَ استغفاره لأبيه." [تفسيرٌ القرآنٍ (415/5) للسّمعانيٌ 
(489 ه)] 


"كفنا بكُم) أيْ بما آمَنتُمْ به مِنَ الأؤثان. وقيل: أَيْ بأفْعالِكُمْ وكذبناها وأنْكَرْنا أنْ 
تُكُونو ا عل يك (وبّدا بيدا بتكم العداوَة وَالبَعْضاء أَبَدَا) أيْ هذا دَأَبّنا مَعَكُمْ ما 
دُمْتُمْ عَلى كُفْرِكُمْ (حَتَى تُؤْمِنُوا بالله وخدة) فَحِينَئذٍ تَنْقِبُ المُعاداةٌ مُوالاةَ (إلا قَوْلَ 
إبْراهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لك) فلا تَتأسّوا به في الِاسْتِغْفار فَتَسْتَغْفِرُونَ لْمْشْرِكِينَ 
فَإنَهُ كانَ عن مَوْعِدَةٍ مِنة لَه قالَهُ قتادةُ ومُجاهِدٌ وعَيْرُهُما. وقيل: مَعْنى الاسْتِْناءِ أنَّ 
إيراهيم هجر قَوْمَهُ وبِاعَدَهُمْ إلا في الاستغفار لأبيه» م بين عُذْرَةُ في 
سُورَة«التّوْبَة»". [التّفسير (56/18) للقرطبي (671 ه)] 

٠3‏ قولّه تعالى: ١‏ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَهُ 4 إبداء العداوة والبغضاءٍ ليس مِن 
أصل الدّينِ أيضاًء فإظهارٌ العداوة بالَّلسانٍ والمداقعة والجهادٍ بالجوارح مِن 
الواجباتء أمْ أنّ الجهاد عندكم مِن أصل الدَّينِ؟ يا أشباة الرّجالٍِ ولا رجالء يا مَن 
وَلَيتُمْ الدُبْرَ وكشفكم ظهرٌ المجاهدين مِن أهل التُوحيدٍ في كل أرض كانت تغرأً 
للإسلام؛ فإِنْ كانَ النّصريحٌ وإظهارٌ العداوة من الأصل كما تزعمون؛ فقد كفَرْتم؛ 
وإنْ كانَ مِن الواجبات كما قَدَّمْنا فقد كَدَبْتم على ربّكم وكَفَرتُم عباده وحُنْتُم الأمانة 
والعهد. 

4ه قونه تعالى: إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه. .. 4 قاصمةٌ ظهر لهم فَهُمْ ما فَتَنُوا يقولون: 
إنّ "الأسوة الحَسَنةً" هنا هي أصلُ الدينِ. .. وها هو الاستثناءً من هذه الأسوة 
الحسنة (والاستثناءً في اللغة خارجٌ عن حكم المستثتى منه)؛ يعني: هن نقولُ إِنَّ 
إبزاهيم -عليه اللا نض أصل الثين باستغقاره لآبيه» لأن فعله هذا مخاليك ل 
"الأسوة الحّسّنة" (أي : أصل الذَّينِ عندهم)؟ 

5» ثُمَّ يُقال: هذة: السووة (ومن ضمنها هذه الآية) نزلت في المدينة .. فسّقط 
الاستدلال بها منفردة في بيانٍ أصلٍ الذّينِء فهل جَهِلَ الصّحابة الْذين كانوا بالحبشة 
أصل دينِهم يا رويبضة؟ وأيّ دِينٍ هذا الذي يبقى بدون أصل ما يَزِيدُ عن ثلاثة 
عشّرَ عاماً في كد نم تدخ الأنصارٌ فيه بدون معرفة أصل دِينِهم؛ وَبْقتل بعضهم 
ويموث آخَّرون وقد شَهدَ لهمُ الله بالرضى والفلاح. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


"أمّا المجموعة الذَالتُ: فهيّ التي مَكدّتْ في الحبشة حتَّى أواخر العام السّادس مِن 
الهجرة أو أوائل العام السّابع» ويقودها جعفر نفْسُهُ رضي اللهُ عنه» ومعه زوجثه 
أسماءً بنث عُمَيسء وأبو موسى الأشعريٌّ وبعضُ أصحابه رضي اللهُ عنهم جميعًاء 
وتتدَق أنههن حين إلى آخرّ كان يَتركُهم بعضّْهم إلى المدينة؛ لأنَّ هذه المجموعة 
الأخيرة كانت سنّةٌ عشرَ رَِلًا فقط كما ذُكرَ ابنُ إسحاق» ومعهم أرب نساء تقريبًا 
وخمسةٌ أطفال". [بتصرّف يسيرء وانظر: السّيرة التَبِويّة (362-359/2): 
والطّبريّ: تاريخ الرُسْل والملوك (343/2)» وابن كثير: البداية والنهاية 
(235/4)] 

قال تعالى: !إِنَّ أَوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انَبَعُْوهُ وَهدَا النَّبِيُ وَالَذِينَ آمَنُوا” وَاللَهُ 
وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورةٌ آل عمران: 68] 

قال تعالى: [ِثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ أنِ انَبِْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا”وَمَا كَانَ مِنَ المشركِين) 
[سورةٌ التنّحل: 123] 

لابْدَ لطالب الحقٌّ والنّجَاةٍ حتّى يَعبدَ الله على بصيرة أنْ يَلتزم الأدلّة ِضْمّ بعضها 
إلى بعض لا بضربها ببعضها أو الأخذ بدليلٍ وإهمالٍ البقيّة كما يفعل المارقةٌ كل 
واحد منهم بحسب هواه وما أوصلّه إليه فهمُه... 


وحتَّى نُبرهنَ على صحَة ما نَدِينُ الله به من كون التُكفير سمعيّاً محضاً لا مدخل 
للعقلٍ فيه وأنَّ التّكفيرَ بالعموم مَحلّه تكفيرُ عابدٍ غير الله لا تكفيرٌ المسلم المستور 
في أيّ زمانٍ وأيّ مكان» فما علينا إِلّا أنْ نتتبّعَ تَسلسلٌ الوحي في قصّة الحَنيفٍ أبي 
الأنبياءِ إبراهيَ عليه وعلى نبيّنا الصّلاةُ والسسّلامُ الذي كانَ على منهج ومُنَّة نوح 
غليه الملا كما جاء يذلك صرح القرآن:.. 


قالَ تعالى: (ِسَلمٌ عَلَىْ نُوح فى آلْعَالَمِينَ (© إِنَا كَذِلِكَ نَجَزِى لْمُحْسِنِينَ (© إِنَهُ مِنْ 


عِبَادِنَا آلمُؤمِنِينَ ©) ثم أغرَقنًا آلَاخَرِينَ © وَإِنَّ من شِيعتّة لَإبرهيم ©) إِذْ جَاءَ 
رَبَّهُ بقلب سَليم) [سورةٌ الصّافات: 79 -84] . 


ا ار ل ا وا 
للَهُ عنه في قَوْلِه: (وإنَّ من شِيعته لابراهيم)» قال: من شِيعة توح إِبْراهِيمُ عَلى 
كس ا ا ا لَيسنَ فيه شك 


وأخرج عبذ بن حميدٍ وابن جرير وابن المنذر عن قتادةة رضي الله عنه في قَوْلِه: 
(وإنّ من شيعتِه لإبراهيم) قالَ:٠‏ «على دينه» (إذ جاء رَبَّهُ بقلب سَلِيم) 1 من الشرك 
(أنفكًا آلهَةَ دُونَ الله ثُرِيدُونَ فما ظَنْكُمْ برَبٌ العالمِينَ) إذا لَقِيئمُوهُ وقد عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ. 
[الدذّرٌ المنثورٌ للستيوطيّ (100/7)] 


ماخمة الأمر الذي كانَ مِن إبراهيمَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كما يلي: 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


1/ مجاتلةُ قومه في معبوداتهم؛ وبيائه لنقصها وضعفها وعدم استحقاقها للعبادة: 
وبيانُ أنَّ الهداية بالوحي لا بالعقلٍ المجرّد رغم احتجاجه عليهم بالعقليّات. 

قال تعالى: ( وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ* قَالَ أَتْحَاجُوني في الله وَقَدْ هَدَانِ* وَلَا أَخَافُ مَا 
تُشرِكُونَ به إلا أنْ يَشَاءَ رَبّي شَيْنًا *وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْمَاء أقلا تَتدَكرُونَ (©) 
كف أَخَاف ما َم ولا تخَافُون نكم أشركثم بال ما لم َك به علَيكُم لمانا" 
َأَيّ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقٌ بالأمن “إن كُنتمْ تعلمُونَ (© الِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلبسُوا إِيمَائهُم بِظلم 
أولئك لَهُمْ امن وَهُمْ مُهتَدُونَ (27) وَتِلَكَ حجََّا آتِناهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه* تَرْفَعْ 
دَرَجَات مَنْ نَشَاءْ*إِنَّ رَبَكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ). [سورةٌ الأنعام: ١م‏ -85] 

وقالَ تعالى: ! وَاذْكْرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إنَهُ كَانَ صِدَيقَا نيا © إِذْ قَالَ لابيه بت 
ِمَ تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنا (©© يَأَبَتِ إِنّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ 
ل 0 
تَكُون للشَيْطان وَليَا) ا 1 ]1 


2 البراءةٌ من معبوداتهم باللسان» وإظهارٌ العداوة لهم بِاللسانٍ مع إظهار تقصها 
وضعفها. 


قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ هيم لأبيه وَقَوْمةِ إِنَنِى بَرَاء مْمَا تون © 6 إلا ألذى 


فَطْرَنِى فَإِنَهُ سَيَهَدينِ (2 وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقيَة كن 2 لتلية نر جتون 1 لوو 

الأخرف: 26 -28]. 

وقال تعالى: | وَأَئْلُ عَلَيْهمَ نَبَأ إتراهيم 2 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِة مَا تَعْبْكُونَ (5) قَالُو 

ا ل ل ا ل سك 

يَضْرُونَ (©) قَالُوأ بَلَ وَجَدَنَا َابَءَنَا كَدَالِكَ يَفعَلُونَ (2) قَالَ أَقَرَءَيْكُم ما كُنثُمَ تَعَبْدُونَ 

© أن وَءَابَاوكم الأقدمون 22 فإنّهْْ عدو لَى إلا رَبٌ الْعَلمين ) إسورةٌ الشعراء. 
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3/ إظهارٌ العداوة باليد لمعبوداتهم وتحطيمُها 

قال تعالى: ( وَلَقَدَ َتنا إيرَاهِيم رْشْدَهُ من قَبْلَ وَكُنَا به عَلِمِينَ (© إِذْ قَالَ لأبيه 

رتوو تاماه أَلتََمَاثيلُ آلّيِى أَنتمَ لْهَا عَكِفُونَ (2) قَالوا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا لَّهَا عَبِدِينَ 

© قال لق كُنتمَ أنثم وَءَابَاوُكُمَ فِى ضَلال مُّبين (5) قالوا أجِثْتنا بِآلحَقَ أم أنتَ مِنَ 

بين © قال بل رَبكُمْ رَبُ ألسّملوات ت وَالأرض آلَذِى فَطَرَهْنَ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُم 
مّنَ ألشهِدِينَ (2) وَتَأَنْهِ لأكيدنَ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أن تُوَلوا مُذبرين (2) فَجَعَلَهُمْ جِدَادَا 

إِلّا كبيرا لَهْمِ لَعَلَّهُم إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 4 [سورة الأنبياء: 1 55-5 | 

4 إظهارٌ العداوة للمشركينَ أنفسهم بعد معبوداتهم ثُمّ اعتزالهم ومفارقتُهم بالهجرة 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


قال تعالى: (ِقالُوا أنت فَعَلَتَ هَلدًا الها يَإتِراهِيمُ (2) قال بَلَ فعَلَة كَبِيرْهُمَ هَدَا 
لوهم إن كانوا يَنطِفُونَ © فرَجَعُوأ إلئ أنفسية قفاوا نكم أنثم التلمون 7 25 
نُكِسُوا عَلَىْ رُءُوَسِهة لَقَدَ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءٍ يَنطِفُونَ © قال أَفْتَعْبُُونَ من دون آلله 
ما لا يَنفعكُمْ شيا ولا يَضْرْكُم (©© أ 1 لَكُمَ وَلِمَا تَعبْدُونَ من دون ألو أقلا تَعْقلُونَ 
© قَالُوا حَرَقُوهُ وَأَنصُرُوا عَالِهَتَكُم إن كُنثُمٌ فَعِلِينَ (2) فَلَنَا يَانَارُ ود بردا وَسَلَمًا 
عَلَنْ إتزهيم © وَأَرَانُوا به كيدا فَجعلنهُمْ الأخترينَ وَتَجَيْنلهُ وَلُوطَا إِلَى 
الأرض ألَّتَى بَرَعْنَا فيهَا لِلْعَلَمِينَ) [سورة الأنبياء: 2--71]. 


وقال تعالى: إقَالُوا أبثُوا لَه يُنِينا فَأَلَفُوهُ فى آلْجَحِيم ©) فَرَادُوا بة كيدا فَجَعَلْنَهُم 
آلأَسْفَلِينَ (2 وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبَّى سَيَهدِين) [سورة الصّافات: : 97 -99]. 


وقان تعالى: (يَأبتِ إِنّى أَخَافُ أن يَمسنَّكَ عَدَابِ مّنَ ألرّحْمنٍ و شور 
3 قال أراعب أنث عن #الفتى برهي لن لم تكد لمك واشجزنى ميا 0 
َال سَلم عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لك رَبَى إن كان بى حفيا ‏ وَأعتَلُم وَمَاتَدعُونَ من 
ل ين وَمَا 
يَعْبْدُونَ مِن دُون آلله وَهَبْنَا لَهُ إبمحاق وَيَعْقُوبٌ وَكُلَا جَعَلَنَا نَيَ [سورةٌ مريم: 45 
- 49] , 


5/ المفايلة النَامَهُ بضَمّ ما سَبقّ بعضبه إلى بعض بإظهار البراءة والبغضاء 


والعداوة للمشركين ولعبادتهم وما يعبدون من دون الله. 

قال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في ِْرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا 
ُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِما تعْبُْونَ مِنْ دُون الله كَقَرْنَا بكُْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَُ وَالْبَْضَاءُ 
أبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَه إلا قوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأْسْتَغفِرَنَ لَك وَمَا أمْلِكُ لّكَ مِنَ الله 
مِنْ شَيْءٍ” رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكُلَنَا وَإِلَيْكَ أنَبْنَا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرٌ ) [سورة الممتحنة: 4] 


واللهُ أعلى وأعلحُ. 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة الثالث4٠‏ 


سورة الكافرون إعلان لتكفير المشركين والبراءة من الشرك 


قال تعالى : قُْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا 
أغْبْدُ (3) وَلَا أنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَغْيْدُ (5) لَكُمْ دِينكُم وَلِيَ 
دين (6) ] سورة الكافرون 


زعموا : ان الخطاب مادام قد وجه للعموم وهو مفاصلة بين أهل الحق وأهل 
الشرك فإنه دليل صريح على كفر هذه الشعوب التي انتشر بينها الشرك والكفر 
من علمانية وديمقراطية وأحزاب وبرلمانات وطواغيت حاكمة وأن التكفير من 
أصل الدين ويدرك بالفطرة والعقل 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


وأما استدلالكم بسورة الكافرون وزعمكم إثبات التكفير بالعموم وان التكفير من 
أصل الدين المدرك بالفطرة والعقل فالجواب عنه بداية لأهل التفسير : 


وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أشخاص بأعيانهم من المشركينء قد علم أنهم لا يؤمنون أبداء وسبق لهم ذلك 
في السابق من علمه» فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا 
فيه» وحدثوا به أنفسهم» وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم» في وقت من الأوقات» 
وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم؛ ومن أن يفلحوا أبداء 
فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحواء إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف. وهلك 
بعض قبل ذلك كافرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاءت به الآثار 
تفسير جامع البيان 702/24 للطبري 1310]. 


ونتابع مع أهل التفسير : 


إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: 
هذا لك يا محمد وكف عن شتم الهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوءء فإن لم تفعل فإنا 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 
نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة» قال: حتى أنظر ما يأتين من ربي فجاء الوحي من عند الله .قل يا 
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآية . تفسير القرآن العظيم 3472/10 ابن أبي 
حاتم 327 11 
سورة الكافرون (قل يا أيها الكافرون)(1) هي براءة من الشركء أمر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يقرأها عند المنام» وقال: " هي براءة من الشرك 
".ومن قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن. النكت الدالة على البيان557/4 للقصاب 
060ظظ1] 
قوله: إقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ من الأوثان .. إولا أنتم عابدون 
ما أعبد) أي:: إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله 
(ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي:: إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله إولا أنا عابد 
ما عبدتم؟ من الأوثانإولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: أنكم تعبدون الأوثان .... 
إلكم دينكم؟ الكفر إولي دين] الإسلام. تفسير القرآن العزيز 169/5 لابن ابي 
زمنين 1399]. 

1» يقول الله تعالى : ! فُلْ يَا أَيّْهَا اْكَافِرُونَ) .. تكفير الكافرين حق لا يتنازع فيه 
مسلمان ولكن الجهر به وإعلان المفاصلة ليس من أصل الدين .. بل لم يلجأ إليه 


النبي 2 حتى أظهر الكافرون العداوة والبغضاء لدين الله تعالى . 


2 ثم يقال : السنة تفسّر القرآن » فأين نجد في السنة اشتراط النبي علولم, على 
من جاءه يريد الإسلام التصريح بتكفير المشركين ابتداء حتى يدخل في الدين ؟؟ 


3» لماذا يترك النبي جوش هؤلاء الناس لأفهامهم » وهو يعلم أن منهم الذكي 
والبسيط . والفطن والأعرابي » ولا يشرح لهم أصل الدين بتمامه حتى تقام عليهم 
الحجة ؟ 


4» لماذا لم يصرّح النبي لولم يوماً بما أدخلتموه في أصل الدين » ولم يطلبه من 
أي كافر قبل دخوله الإسلام ؟ أم أن أصل الدين عندكم قائم على الفهم والاستنباط ؟ 
5" وهذه الآية براءة من كل شرك ونحن كذلك نبرأ إلى الله من كل شرك ونكفر 
كل مشرك سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فكيف صار في مذهبكم أن المسلم 
الحكمي داخل في معناها وقد دخل في ذمة مولاه مالم يرتكب ناقضا . 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


قولٌ الخليلٍ -عليه المسَّلامُ- : لين على وجْه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك.. 


قال إبراهيمُ -عليه السَلامُ - كما في الصحيح: "يا سارة: َيْنَ عَلَى وَجْهِ الأرض 
مُؤْمِنٌ خيْرِي وَغَيْرَكِه وَإِنّ هذا ساني فَأخيركُه أنِّ أُخْتي» قلا تُكدذييني". 


أقول: ما أشبة قوله عليه السَّلامُ بقول نبيّنا نولم يوم بدر: "اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هذه 
العصّابَة من أَهْلِ الإسْلام لا تُعْبَدْ في الأزض". أخرجّه مسلمٌ من حديث عمرَ 
رضى الله عنه. 


رَعموا: أنَّ كلام الخليل يَشْملُ الأرض بِمَن فيهاء ويَشملُ لوطأ -عليه السّلامُ- وأنَّ 
ذلك لا يضرّه فهو مسلمٌ عند نفسه! 


كف الشّبهة والجوابُ عليها: 


الوجة الأوَّلٌ: هذا خَبَرُ صادق مصدّقٍ معصومء ومَن كَدَبّهِ في هذا زاعماً بأنّهِ كانَ 
في تلك الأرض مسلمون غيرهماء ورغْمَ ذلك كفرَهم إبراهِيمُ فقد كَفَرَ؛ لتكذيبه 
خليل الله في خبره؛ فالواجبُ القطعٌ بأنّه لم يَكُنْ في تلك الأرض مسلمٌ غيرٌ إبراهيم 
وسارة؛ فتخرجٌ القصّهٌ مِن مَحلٌ التّزاع. 

الوخة الثاني: أنَّ (أل التّعريف) في (الأرض) هي للعهدٍ لا للعموم؛» وهو الظّاهرٌ 
بدليلِ سياق الحديث: «إنه قد نزل هاهنا في أرضك رجل معه امرأة من أحسن 
الناس» «بينما إبراهيم صلى الله عليه وسلم يسير في أرض جبار من الجبابرة»؛ 
ولهذا قال علماؤّنا قي نفي إبراهيمَ للإسلام عمّن عداه وزوجته مع قوله 
تعالى:(فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي): «مراه بالأرض: الأرضن التي 
وقعَ له فيها ما وقع» ولّم يكن معه لوطّ إذ ذاكَ». 

1 - حَدَّنّنا عَلِنُ بْنُ الحُسَيْنِء ثنا مُحَمَّدُ ْنُ عيسىء ثنا سلَّمَةُه عَنِ ابْنِ إسْحاق» 
قال: «ثُمٌ خَرَج إِيْراهِيمُ عَلَيْه السّلامُ مُهاجرًا إلى رَبَّهِ وخَرَجَ مَعَهُ لوط فَهاجّرا 
وتَرْوَّجَ سارَةً بنت عَمّهِ فَخَرَجَ بها يَلتَِسسُ الفرار بدِينِه والأماتة عَلى رَبّهِ حَتَى تَرَلَ 
جرانَ فَمَكَتَ بها ما شاءً الله أنْ يَمْكْتَ ثم خَرَجَ منها مُهاجِرًا حَتَى قَدمَ مِصْرَ وبها 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


فِرْعَوْنُ مِنَ القراعِنَّة الأولى» وكائّتْ سارَةٌ مِن أَحْسَنٍ النّاس فيما يُقال وكانَ لا 
تَعْصِي إِبْراهِيمَ شَيْنَا ولِذَلِكَ أكْرَّمَها اللهُ». [تفسيرٌ ابن أبي حاتم (3051/9)] 

الوجة الثَالثُ: هذا من أخبار الأنبياء» والأصلٌ فيها الوحيٌ» ويجبُ علينا أنْ 
نصدّقهم في الثّفي والإثبات ولا نخالف؛ لكن لا نصدّق الخوارع في نفي الإسادم 
عن الجماهير؛ لأنّهم فَجَرَةٌ لا أبرارٌء وَكَدْبَةٌ أشرارٌء يردُونَ أخبارَ الأنبياء 
ويخالفونَ أحكامهم في أنَّ مَن أظهرَ الإسلامَ فمحكومٌ لّه بالإسلام في أي أرض 
حتَّى يَظهِرَ منه ما يناقضٌّ الإسلامّ بالبيّنة القاطعة. قطّع الله دابر المارقة إِنْ لم 
يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. 

الوجة الرَابِعْ: 11040 - حَدَّنا أبي» ثنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِء ثنا يَعْقُوبُ بْنُّ عَبْدِ 
الله عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أبي المُغيرَة» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: (يُجادِلّنا في قَوْمِ أوط) 
[هود 75] قال: «لّمَا جاءَ جِبْرِيلَ إلى إِبُراهِيم جلبولك» وأخْبَرَهُ أَنّهُ مُهْلِكَ قَوْمَ لوط 
قال: أَنُهْلِكُ قَرْيَةَ فيها أرْبَعْمِانَة مُؤْمِنِ قال: لاء قال: فَتَلاثْمِانَة مُوْمِنِ قال: لاء قال: 
َمانُون مُؤْمِنَا قال: لاء قال: حَمْسِينَ قال: فَأرْبَعُونَ مُوْمِنَا قال: قال فَرْبَعَةَ عَشَرَ 
مُؤْمِنَا قال: لا وظنّ إبْراهِيمُ أنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بامْرَأةٍ لوط وكانّ فيها نَلائَهَ عَشَرَ 
مُؤْمِنَاء فَأَهْلَكَهُمُ الله وقذ عَرَف ذَلِكَ جِبْرِيلُ وذَلِكَ قَوْلَهُ: (يُجادِلنا في قَوْم لوط) [هود 
5 [تفسير ابن أبي حاتم (2058/6)] 

وجة الشاهد: أنَّ إبراهيم -عليه السّلامُ عَدَ امرأة لوط -عليه المّلام- مِنَ المسلمِينَ 
حكماً لها بالظّاهر. ْم السّؤال: هل تمل تكفيرئه ااأذح كنا لهقريها مخرجا لوحا 
- عليه الملا مُ-؟ فإنْ قَلَتُم: بلى» ولا يَضرّه؛ قلّنا لكم: هذا افتراءٌ على الأنبياء. 2 
نقولٌ هل كفْرَ هم بوحي أَمْ باجتهادِ؟ فإِنْ كانت الأولى؛ فقد افتريتم على ربّكم؛ وإِنْ 
كانتت ؛ الثّادية؛ فقد زعمثم أن الخليل يُكفَّرُ الأنبياة والمسلمِينَ ويّفتري على ربّه 
فتوبوا إلى الله -هداكم الله 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


قول زيد بن عمرو بن نفيل: "يا مَعَاشْرَ فُرَيْشٍ وَاللْهِ مَا مِنْكُم عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ غيْرِي." 


قال اللَيْثْ : كَتَب إِلَيّ ِشامٌ » عَنْ أبيه » عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرِ رَضِي اله عَنْهْمَا؛ 
الث : رَأَيْتُ رَيْد بْنَ عَمْرو بْنِ نُقَيْلٍ قائمَا مُسْندَا ظَهْرَةُ إلى الْكَعْبَة يقُولُ : يَا مَعَاشِرَ 
فُرَيْشِء وَاللَهِ مَا ِنْكُمْ عَلَى دين إِيْرَاهِيمَ غَيْرِي. وَكَانَ يخي الْمَؤْءُودَةَ يَقُولُ لِلرّجُلِ 
دا أَرَادَ أَنْ يَقْدلَ ابْنتَهُ : لا تفتلْهَا نا أَكْفِيكَهَا مَنُونَتَهَا. فيَأَخْذْهَاء فَإِدَا تَرَعْرَعَتْء قَالَ 
لأبيهًا : إِنْ شِنْت دَفَعْتُهَا إِلَيِْكَ وَإِنْ شنْت كَفَيْتْكَ مَنُونَتَهَا. رواه البخاري . 


زعموا : أن قول ابن نفيل هذا تكفير بالعموم شمل الصغير والكبير حتى النبي 
لولم والموحدين أمثال سلمان وابي ذر وقس بن ساعد وورقة بن نوفل وغيرهم 
وان ابن نفيل أدرك ذلك بفطرته وعقله ولم يكن قد بلغته الرسالة ولا عاين تلبس 
كل فرد من القوم بالشرك ؟؟؟؟!!!! 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


إن التعلق بتضليل زيد بن عمرو للمشركين فاسد؛ لأن كفار قريش ما كانوا 
يظهرون النطق بالشهادتين والإسلام بل كانوا غارقين في عبادة الآوثان من فروة 
الرؤوس إلى أخامص الأقدام. 

قالوا: حديثان متناقضان 

1- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه قبل البعثة؟ قالوا: رويتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما كفر بالله نبي قط وأنه بعث إليه ملكان» 
فاستخرجا من قلبه -وهو صغير- علقة ثم غسلا قلبه» ثم رداه إلى مكانه" .ثم 
رويتم» أنه كان على دين قومه أربعين سنة» وأنه زوج ابنتيه: عتبة بن أبي لهب. 
وأبا العاص بن الربيع» وهما كافران. قالوا: وفي هذا تناقض واختلاف؛ وتنقص 
ارسول اللهسكك الله :عليه وشلم .قال أب محمد: وكدق تقول إنة ليس الأحد فيد 
بنعمة الله» متعلق ولا مقال» إذا عرف معناه». لأن العرب جميعاء من ولد إسماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام» خلا اليمن. ولم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم 
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صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حج البيت وزيارته» والختان» والنكاح» وإيقاع 
الطلاق» إذا كان ثلاثا» وللزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين» ودية النفس مائة من 
الإبل» والغسل من الجنابة» واتباع الحكم في المبال في الخنثى» وتحريم ذوات 
المحارم بالقرابة والصهر والنسب -وهذه أمور مشهورة عنهم. تأويل مختلف 
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وجه الشاهد : عدم الاستثناء للنبي شمر تصريحا كعدم الاستثناء تصريحا 
لحنفاء العربء والحكم على المجموع لا يستلزم الحكم على الأفراد ياشر من وطئ 
الثرى لو كان لكم عقول .. 

3 - أخبرني عصمة بن عصام العكبريء قال: ثنا حنبل بن إسحاقء قال: قلت 
لأبي عبد الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن 
يبعث؟ فقال: " هذا قول سوءء ينبخي لصاحب هذه المقالة تحذر كلامه؛. ولا 
يجالسء قلت له: إن جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة؟ فقال: قاتله الله» أي 
شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم 
يعبدون الأصنام» وقال الله عز وجل وبشر به عيسىء فقال: اسمه أحمدء قلت له: 
وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 
الجاهلية» فقال: أما خديجة فلا أقول شيئاء قد كانت أول من آمن به من النساءء ثم 
ماذا يحدث الناس من الكلام» هؤلاء أصحاب الكلام» من أحب الكلام لم يفلح» 
سبحان الله» سبحان الله لهذا القول ٠‏ واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم 
أحفظه. وذكر أمه حيث ولدت رأت نوراء أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل 
أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان» أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على 
النصبء؛ ثم قال: احذروا أصحاب الكلام» لا يئول أمرهم إلى خير " السنة 
71+ بي بكر الخلال 11311 

وجه الشاهد : تأمل ايها السني تعامل السلف الصالح مع أصحاب مثل تلك 
المقالات الردية قاتلهم الله وهاهم أحفاد أهل الكلام من معتزلة الحش الجدد يطلون 
برؤوسهم العفنة ليقول قائلهم ان ابن نفيل رحمه الله ألحق النبي لولم بقومه بل 
زعموا قاتلهم الله أن هذا تكفير حكمي لا يضر النبي ملعم فأي مقالة أفسد منها 
مقالة والنبي لولم شامة في الحنيفية ملة إبراهيم واجتناب عبادة الأصنام و 
المتعبد الليالي ذوات العدد لله في الغار . 


وعليه فإن تضليل ابن نفيل للعموم وعدم ذكر الحنفاء تصريحا متوجّه؛ لأنه عَلِم 
كفر العموم والأكثرية بخلاف المارق في تكفيره للعموم فإنهم يظهرون الإسلام 
ولا يعلم ناقضا قائما بالجمهور ومع ذلك يجعل حكم الغالب (الجمهور) تابعا لحكم 
الأقلية من الأعيان وطوائف فانقلبت المسألة على الخارجي بخلاف ابن نفيل! 
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كان الواجب: أن يحكم للعموم بالإسلام الحكمي لأهل السنّة ويستثني الأعيان 
المتلبسة بالكفر لكنه وقع فيما وقع فيه أسلافه من الخوارج وأظلم عليه البرهان 
فضلٌ السبيل أصلحه الله وهداه إلى سواء السبيل. 

ومن أعجب المفارقات تنبه بعض المارقة ممن يكفر بالعموم إلى سوء صنيع القوم 
في الحاقهم النبي »بول بقومه بالكفر حكما لقول ابن نفيل رحمه الله وبناء على 
فهمهم الأعوج لقاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له وهذا نص مقالتهم هداهم الله 
وأما بشأن إلحاق النبي بولك بقومه فمن المعلوم أن معاملة الأنبياء تختلف عن 
غيرهم وليس كل ما يجوز قوله لغير الأنبياء يجوز مخاطبة الأنبياء به على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام. 


قال تعالئ ( لا تَجْعَلُوا دُعَاءَالرَسُولِ بَيْتَكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا )! النور |63 ). 


ودعوى أن النبي لولم حكم عليه بالكفر إلحاقا بقومه ثم تقرير صحة هذا الإلحاق 
والتكفير لجهالة حالة النبي مراكم عند "زيد بن نفيل" مما يهدم التوحيد وينقضه 
وليس هذا مما أمرنا به من التوقير والتعظيم والإجلال له جوم » 


إبطال هرطقاتهم كالتالي : 

أ/ الإلحاق غير صريح في تعميم الخطاب على جميع الأفراد مع وجود المستثنى 
المعلوم ولا يمكن لأحد في مكة أن يجهل حنيفية النبي وم قبل بعثته لأنه كان 
شامة بينهم وخبره يملا السمع والبصر. 

٠‏ وهذا الإلحاق في الخطاب لا يلزم شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا لأنه يصح 
أن تقول مثل ذلك وتعممه في مجلس يغلب عليه "أهل الكفر" مع وجود واحد أو 
إثنين من "إخوانك الموحدين" وخطابك للأصل والغالب ولأكثرية من في 
المجلسءكما قال نوكم بشأن أبي بكر - رضي الله عنه - : « إِنَّ الله بَعتِي إِلَيْكُم 
فَفَلتم كَدْبْتَ وَقَالَ ابو بَكْر صَدَقَ وَوَاسَانِي بنفسه وَمَالِهِ فهل أنثمُ تاركوا لي صّاحبي 
»؛فهنا تعميم صحيح شرعا ولغة وعرفا وعقلا باعتبار أن هذا التعميم للغالب 
والأصل والأكثر مع أن "عليا" و"زيد بن حارثة" أسلما في زمن إسلام أبي بكر - 
ومن قال بجهالة حنيفية النبي فقد كذب.وبذلك فخطاب "زيد بن نفيل" لا يشمل 
النبي مول ولا يلحق به لأن الأصل عدم جهالة حنيفيته وكمال خلقه . 
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ب/ شهرة توحيد وحنيفية وخلق النبي جلبول, وأمانته وكمال خلقه بمكة قبل البعثة 
تملأ السمع والبصرء وشهرة وتميز حاله وكمال خلقه وحنيفيته أكثر من شهرة 
"زيد" بذلك:ومن قال بأن حنيفية "ابن نفيل" أشهر في مكة فعليه ذكر الدليل 
الصيويع وبين النكلدو ف المتوهم. 

« وهذا يهدم أن "زيد بن نفيل" يجهل حال النبي بوم وهو كالشامة بينهم. 

ج/ لا يجوز الخوض في ذلك بقول أ "زيذا" ألحقه بقومه وكفره وهذا الإلحاق 
صحيح بحكم قاعدة التعميم مع مخالفة حقيقة الأمر !ءوهذا القول مما "ينقض أصل 
الإسلام رأسا" ل فيه غضا وغمزا وليس من إجلال النبي 0 وتوقيره 
وتعظيمه الذي أمرنا به. 


٠‏ فكيف يتجرأ مسلم قد امتلاً قلبه بالإجلال والتوقير الشرعي للنبي جبنولم, على 
القول بأن فلانا كفره إلحاقا بقومه وهذا الإلحاق حق باعتبار قاعدة التعميم 
والإلحاق مع مخالفة حقيقة الأمر ؟!. 


٠‏ سبحان الله و نعوذ بالله من هذا القول. وهل لو كان القائل بحضرة النبي عنام 


وأصحابه سيتجرأ على قول هذا مخاطبا للنبي لولم بأن فلانا قد كفرك إلحاقا 
بقومك وكلامه صواب باعتبار قاعدة الإلحاق وليس الحقيقة ؟!. 


د/, نصوص تتفير الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لعموم أقوامهم وتكفير 
وعدم اعتبار لما يسمونه "بمجهول الحال". 

قلنا : هو حق ممزوج بباطل وهو أنهم لم يكتبوا ما كتبوا بهدف اتباع الحق وإنما 
الداعي له هو خوفهم من انهدام عقائدهم البدعية ولو التزموا ما قدموه للزمهم 
ل ا يثبت عليه أي ناقض عينا ثبوتا 


عن امن كدر أذ افق غتوى بن لفق خوخ :إلى القن اقفن لكان ويك 
لَقِي عَالِمَا مِنَ اليَهُودِء فسَأَلَهُ عَنْ دِينِهم» فَقَالَ : إِنّي لَعَلّي أنْ أدِينَ دِيتَكُم. فَأَخْبرنِي. 
فَقَالَ : لا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَنّى تَأَخدَ بنصيبك مِنْ غَضَب الله قَالَ رَيْدٌ : ما أفِرٌ إلا 
مِنْ غَضَب الله» وَلَا أَحْمِلُ مِنْ عَضَّب الله شَيْنَا أَبدَا وَأَنَى أسْتطيغة ؟ ة هَل تَدلنِي 
عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلّا أنْ يَكُونَ حَنِيقًا. قَالَ رَيْدُ : وَمَا الْحَنيفُ ؟ قَالَ : دين 
إِبْرَاهِيمَ َم يَكُنْ يَهُودِيهه وَلَا نَصْرَانياه وَلَا يَْبْدُ إِلّا الله. فَخَرَجَ زَيْد فلَقِي عَالِمَا مِنَ 
النّصَارَىء فَذَكَرَ مِثْلهُ. فَقَالَ : أَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَنَّى تَأحْدَ بتصيبك مِنْ لَعْنَةَ الله 
قَالَ :اما أَفِرُ إِلّا مِنْ لَعْنَة الله» وَلَا أَخْمِلُ مِنْ لَعْنَة الله» وَلَا مِنْ عَضَبِهِ شَيْنَا أَبَدَاء 


وَأَنَى أُسْتَطيعْ ؟ فَهَلْ تَدُلَنِي عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلّا أنْ يَكُونَ حَنِيقًا. قَالَ ٠‏ 
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وَمَا الْحَنِيفْ ؟ قَالَ : دِينْ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَمْ يَكْنْ يَهُودِيّاه وَلَا نَصْرَانِيّاك وَلَا يَعْبدُ إلا الله. 
لما رَأَى رَيْدْ َْلَهُمْ فِي إِزْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ خَرَجَء فَلمًا بَرَرَ رَقعَ يََيِْ قَقَالَ : اللّهم 
إِنّي أَشهِد أنّي عَلَى دِينٍ إِيْرَاهِيمَ. [رواه البخاري] 

وجة الدّلالة: بُقال لهؤلاء المارقة ما دامَ ابن نفيلٍ كشَّرَ القوم بالعموم فكيفت أخرجَ 
العالِمَ اليهوديّ والآخَرَ اللنصرانيّ مِن هذا العموم؟ ولو عرف التُكفيرَ بفطرته 
وعقله فلماذا سافرٌ يَبحثُ عن الدَّينِ؟ وهل كانَ في شك مِن أمره حتّى استقرً له 
البَقِينُ؟ وعلى زَعمكم أنّه كانَ عَرف ربّه بفطرته وعقله وكانَّ يُكفْرٌ الرُّهبانَ إلحاقاً 
بالعموم؛ وخرج يَبحثُ عن شرائع ملَّةَ إبراهيم لا عن أصلها فكيفت سيقبل تلك 
التتّرائع مِمّن يُكفْرُهم؟ بل الحديثُ صريحٌ أنّهِ كانَ يَبحثُ عن المِلَّةَ والدّينِ؟! 

ونا معَ الحديث وقفات نُقرّرُ فيها ما يلي: 

|| 5 أنَّ الحنيفت اسم شرعيّ له دَلالةُ لا تُعرّفك إِلّا بالشذرع» وهو مَن يَعبدُ الله وحدّه 
لا شّريك لهء وهذا ماقرّره الحديث. ((قَالَ : دِينُ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَمْ يَكْنْ يَهُودِباء وَلَا 
نَصْرَانِياء وَلَا يَعْبْدُ إلّا الله)). 


329 أنّ ابنَ تفيل عَلِمَ هذا الاسم الششّرعيّ مِمًا عَلّمَهِ اه الرِّلَينِ لا بتحض عقله (( 

قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلّا أن يَكُونَ حَنِيقًا. قَالَ : وَمَا الْحَنِيفك ؟)). 

3- أنَّ زيداً -رحمه الله- دَخلَ مِلَّهَ إبراهيم - عليه السّلامُ- بعد شهادته وإقراره بيذلك» 

(( قَقَاكَ : اللَهُمّ إني أشهَدُ أني عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ )). 

ا مه ا سر شا الور كر 

إلا بالسّمع» رين تكلدي على زرو 9)) 

5- أنَّ تلك المفاصّلة لقومه كانّتْ بعد العلم بمفارقة قومه لِمِلَّةَ إيراهيم -عليه 

السَّلامُ- وحُجَّة سَمعيّة بلغت من الرَّاهبِينٍ. 

6- أنَّ نف المِلّةَ عن المشركين عموماً هو حقيقةٌ ما كانوا عليه وما أظهروه. 

َال أَبُو هْرَيْرَة : قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم :" رَأَيْتْ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لْحَيّ 

الْخُرَاعِيَ يَجْرُ قُصْبَّهُ في الدَّارِء وَكَانَ أَوَلَ مَنْ سَيّب المنّوَائب ". [رواه البخار ئ] 

حَدَّنّنا هَنَادٌ» قال: ثنا عَبِيدَهُه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة 

قال: قال رَسُولُ الله عنبولم: «عُرضّت عَلَيَ التارُ» فَرَأَئِتْ فيها عَمْرَو بْنَ لان بْنٍ 

فلان بْنِ خِنْدِفٍ يَجْرّ فَصْبَهُ في الثارِء وهْوَ أوَلُ من غَيّرَ دِينَ إيْراهِيم» وسيب 

احالف واش ين رايد بو اك دن التررو». 0 يا رَسول الله أيَضْرَّنِي 
شَبَهَة؟ قال: 2 لِأنَكَ مُسْلِمٌ وَإِنَّهُ كافرٌ». [تفسير بر الطبريٌ (28/9)] 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وجة الشاهد: هن قريشٌ كانت تسكنُ في أدغالٍ الأمازون مُثلاً أمْ نهم قومٌ كانوا 
على مِلَة إبراهيمَ ثم أشركوا وطمِسّث فطرّهم؟ وهل عرف ابن نفيلٍ أنّ هناك نبي 
اسمُه إبراهيمُ بفطرته أمْ بعقله؛ حتّى يَعرف التكفيرٌ بهما؟. 


١ ائة‎ 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة السادسة٠‏ 


تكفيرُ الهدهدٍ لقوم بلقيسس بالعموم مع أنه َم يُعاين كُفرَ أعيانهم.. 


قال تعالى: إوَجَدْتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشئس مِنْ دون الله وَرَينَ لَهُمْ الشيْطَانُ 
أَعمَالَهُمْ فصَذهخ عَنِ السبيل فهخ لا يَهَْتَدُونَ1. [سورة النمل: 24] 


زعموا: أنَّ الهدهد هذا الموحّدَ الصّغيرَ حَكمَ على قوم بلقيسَ بالكفر عموماً 
(وَجَدْنَهَا وَقَوْمَهَا بمقتضى فطرته. ونَقلَ ذلك الخَبرَ لنبيّ الله سليمانَ -عليه 
السلامُ- دوْنَ أن يستفصل في حقيقة وقوع أعيانهم في الكفر. 


كشف الشبهة والجوابُ عليها: 


الهدهدُ كَفَْرَ بلقيس وقومّها بمناط ظاهر لا يَختلفُ فيه اثنانٍ مِن أهلٍ الإسلام. 


قال تعالى: إوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشمس مِنْ دون الله وَزَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 
أعمَالهُمْ فصَّدهخ عَنِ السبيلٍ فهُم لا يَهَتَدونَ 4. [سورة النمل 24] 

"قَوْلَهُ عَرَ وجَلَ: (وجَذْتُها وقَوْمَها يَسْجُدُونَ للشئس من دُون الله) [النمل 4 ]١‏ قال 
الحَسَنُ: كانوا قَوْمَا مَجُوسًا. 

(وزَيَنَ لَّهُمُ الشيْطانُ أغمالَهُم فَصَدَّهُمْ عَن السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ )١ :١‏ ألا يَسْجُدُوا 


7 


لله [النمل 5 ؟-15]". [تفسير يحيى بن سلام (540/2)] 

"قَوْلُهُ تعالى: [ِوَجَدْنُها وقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِن دون الله) 

65 - حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ العبّاس مَوْلى بَنِي هاشم. ثنا عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثنا 
سَلَمَةُ عَنْ مُحَمَّدٍِ بْنِ إسحاق» عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ: [ِوَجَدْتُها وقَوْمَها يَسْجُدُونَ 
للشئس من دون الله كاتت لها كُوَةْ فِي بَيْتِها إذا طلّعت الشممن نَظرّث إِلَيْها 
فَسَجَدَتْ لها". [تفسير ابن أبي حاتم (2867/9)] 

قولّه تعالى: [ِوَصَدَهَا مَا كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دون الله” إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ 
كَافِرِينَ) [سورة التُمل: 43] 

"ومن تَأَوَّلَ قَوْلَهُ: (وصّدّها ما كانت تَعْبْدُ مِن دُون الله) [النمل "4] التّأويل الَّذِي 
تأَوَأناء كانَتْ «ما» من قَوْلِهِ (ما كائّث تَعْبْدُ) [النمل 57] في مَوْضِع رَفْع بالصّدٌ 


23 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاهر_| 
لأنَّ المغنى فيه لَمْ يَصْدَّها عَنْ عِبِادَةِ الله جَهْلْهاء وأنّها لا تَعْقل نما صَدّها عَنْ 
عبادة الله عبادتُها التشمْس والقَمَر وكانَ ذَلكَ من دين قَوْمِها وآبائهاء فاتَّيَعَتْ فيه 
آارَهُمْ". [تفسير الطّبريّ (80/18)] 
"قَوْله تَعالى: (وصّدَّها ما كانت تَعْبْدُ من دُون الله) (أي: صدها عَن عبادة الله ما 
كانت تعبد من دون الله). 
وقول اكات ث من كع كافرين) ظاهر المغنى 
(101/4)] 
هل خالفناكم في تكفير مَن يَعبِدُ غيرَ الله ويّجعلُ له أنداداً؟ كَلّا وربّي! 
إنّما خالفناكم في تكفير مَن يُظهِرٌ الإسلام وشعائِره بمجرّدٍ كوْنِه في دار يكثرٌ فيها 
الكفرٌ والشرك! هذا مَحَلٌ التّزاع معكم.. 
نْمّ تستطردُ في الاحتجاج عليكم؛ فنقولٌ مستعينِينَ بالله العليم الحَكيم : 
أوّلا/ إنًَ الله جَلَ في غلاة- خَلَقَ هذا العونَ موحّداً لله بكلٌ ذَرَّاته؛ فالسّماوات 
والأرضُ والطيرُ والشّجرٌ والذَّرُ في طهره لله تَسبِيحُه. 


قال تعالي: سبح له السّماواث السْع وَالأرْض وَمَنْ فين وَإِنْ من شه إلا يُسْبُْ 
كو سني 0 ا" 


ا 0 ا 41] 

قال عِكْرِمَة: "لا يَعِيبنَ أَحَدُكُمْ دابّتَهُ ولا تَوْبَهُ فَإنَّ كل شَيْءٍ يُسَبّحْ بِحَمْدِه." [تفسير 
الطّبريّ (455/17)] 

"قال النَّعِيُ وغَيْرُة: هْوَ عام فيما فيه رُوحٌ وفيما لا رُوحَ فه حَتّى صَرِيِرَ الباب". 
[الجامع لأحكام القرآن (268/10)] 

ثانياً: إن نَّ الهدهد مخلوقٌ غيرٌ عاقلٍء عرّف بما ظهر له وبما فَطره الله عليه مخالّفة 
قوم بلقيس للْحقٌّ الذي جاءَ به سليمانٌ -عليه السَّلامُ- وإخوائه مَنَ الأنبياء 
والمرسَلِينَ لكنّه لما عَمّمَ ذلك وتقلّه إلى مَن عندُه الوحي والعقل نبي الله سليمانَ - 
عليه السّلامُ- لّم يَقبل منه مُجِرَّدَ دَعواة تلك بل أُمَرَه بالتثبّت لأنَّ الأمرَ جد عظيم. 
قال تعالى مخبراً عن رد نبيّه: إِقَالَ سَتَنْظْرُ أَصَدَقْتَ - ت أم كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) .[سورة 
النمل: 27] 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر 
يقولُ ابِنُْ حزم: "وأما قصة النملة والهدهد فهما معجزتان خاصتان لذلك النمل » 
ولذلك الهدهد . وآيتان لسليمان رسول الله .ملبولئ.ء ككلام الذراع » وحنين الجذع » 
وتسبيح الطعام لمحمد يبوم آيات لنبوته عليه السلام » وكذلك حياة عصا موسى 
عليه السلام آية لرسول الله موسى عليه السلام ؛ لأن هذا النطق شامل ولأنواع هذه 
الأشياء." [الفصل في الملل والأهواء والنّحَل (71-69/1)] 


وهذا خلافٌ ما عليه مارقةٌ هذا الرّمانٍ مِنَ التُعميم دونَ تَتْبْتِ ولا ثبوت للكفر 
بإنزال الخكم على المسلم المستور المستضف؛ لِعدم تصريجه بتكفير الطواغيت 


مستا موقاس لك ل د امع قن د المي موا 
الصّغير كائنٌ غيرٌ عاقلٍ عقلاً يُدخلّه في حَدّ التُكليف بإجماع أهل العلم.. 

قال تعالى: (إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَات وَالأَرْض وَالْحِبَالِ فَأبيْنَ أن كانه 
وَأَشْفَفْنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً) . [الأحزاب: 2/] 

ْم إنَّ العقل الذي هو مناط التكليفِ هو من خصائص الإنسان الّتي تُميّرُه عن سائر 
الحيوان. وَأن”ما "تتيهذة تمن عيلة كفك الحيوانات تجاة إصلاح معاشها والنٌصرف 
بمُحيطها إِنّما هو "هدايةٌ" غريزيّةٌ أودّعها الله الحيوانٌ. 


يَقولٌ السسّرّخْسيّ : "[العقل] عبارة عَن الاحتيار الذي يبتني عَلَيْهِ المَرْء ما يَأَتِي به 
وما يذر مِمّا لا يَنْتَهي إلى إذراكه سائر الحّواس فَإِن الفغل أو التّرْك لا يغتبر إلا 
لحكمة وعاقبة حميدة ولهذا له يعتبر من البَهايُم لخلوه عن هذا المَعنى؛ والعاقبّة 
الحميدة لي لل ا م سم 
وان فعله وقوله ليس يَخلو عن حِكمّة وعاقبة حميدة... " [أصول رخسي 
(347/1)] 

يقولٌ ابن يم الجوزيّة: 1 " أعطِيّت [يعني والخواناة | من التّمييز والإدراك ما تتِمُ به 
الأتيدان؛ ولتظين 8 فضيلةٌ التّمييز والاختصاص." [مفتاح دار السّعادة 
(234/1)] 

وبناءً على ما سَبق؛ يَلزِمُ أنْ تكونوا مِثْلَ الهدهدٍ غير عُقلاءَ -ولا يضرّه ذلك- ولكنْ 
زواك العقلِ عند الادميّ خروجٌ عن التكليف. وشهادة المجنون غيرٌ مقبولة بإجماع 
أهلٍ الإسلام "(268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه)". 
[كتاب الإجماع (68/1) لابن المنذر (319 ه)] 


١ انة‎ 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


مَعرفة أصحاب الكهف التكفير بالفطرة والعقل؛ وتكفيرهم قومَهم بالعموم 


زعموا: أنَّ أصحاب الكهف أولتكَ الفتية قد آمنوا برَبّهم بعقولهم المجرّدة بدون 
وحي ولا رسولء وأنْ كَفروا أقوامهم عموما بعقولهم وفطرهم ولَمْ يُعاينوا كُفرَ كلّ 
واحدٍ منهم. 


كشف الشبهة والجوابُ عليها: 


"عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شرُوسء عَنْ وَهْبَ بْنِ مُتَبِّ قَال: جَاءَ رَجَلٌ 
مِنْ حَوَارِيّ عِيسَى ابْنِ مَرْيْمَ إلى مَدِينَةِ أصْحَاب الْكَهْف قَأَرَادَ أنْ يَدْخْلَهَاه فقيل إِنَّ 
عَلَى بَابِهَا صََّمَا لا يَدخْلّهَا أَحَدْ إِلّا سَجَدَ لَه فكرة أن يَدْخْلَهُ فَأتَى حَمَامَاه فَكَانَ 
قَرِيبًا مِنْ بلك الْمَدِينَكَ وَكَانَ يَعْمَلُ فيه يُواجِرُ نَفْسَهُ مِنْ صَاحِب الْحَمَّام وَرَأَى 
صَاحِبٌ الْحَمَام في حَمَامِهِ البَرَكَةَ وَالرَفْقَ وَفْوَض إِلَيْه وَجَعَلَ يَسْترْسِل إِلَيْهٍ )) 
وعفة 39 ون اخل. العدينة فمكن تخيرقة عن حبر التقاع و الارضن: وَخَبَرِ 
الآخرّة َ حَنَّى آمَنُوا به وَصَدَفُوه وَكَانُوا عَلَى مِثْلِ حَالِهِ في حُسْنٍ الْمَيْنَ))". 
[المصتّف (423/5)» عبد الرزّاق (211 ه) - وأورّده الطّبريّ (310 ه) في 
تفسيره (174/15)] 


ا ل انا لكك بن حوره قل نا مرو لي ترلم: 0 
مَلِكُهُمْ كافِرًاء وقد أخْرَجَ لَهُمْ صَتمَاء قبا وقالوا: (رَبنَا رب السّوات والأررْضٍ 
نْ نَدْعْوَ من دُونِه إِلَها لَقَدْ قلنا إِذَا شطّطًا) قال: فاغتَرَلُوا عَنْ قَوْمِهِم لعبادَةٍ الله 
فَقالَ أحَدُهْمْ: إِنَهُ كانَ إلى كيت دوي كه غنم فَانْطَّلقُوا بنا تَكُنْ فيه فَتَخَلُوفُ 
وفْقَدُوا في ذَلِكَ الزّمان فَطَلِبُواء ؛ قا فَقيل: دَخَلُوا هذا الكَهْفء فقال قَوْمُهُمْ: لا ريد لَهُمْ 
عُقُوبَةَ ولا عَذَابَا أشَدَ من أنْ تَرْدِمَ عَلَيْهِمْ هذا الكَهْفء فَبََوْهُ عَلَيْهمْ نم رَدَمُوهُ ثْمّ إنَّ 
الله بََت عَلَيْهِْ مَلِكَا على دِينٍ عيسىء ورَقعَ ذَلِكَ البنا الَذِي كان ردم عَلَيهم » فَقَالَ 
بَعَضْهمٌ لِبَعْضٍ ١كَمْ‏ لَبِنْتُمْ4) [الكهف "...]١9‏ [تفسير جامع البيان (162/1) 
الطّبري (310 ه)] 

وجة الشاهد: : وَجدنا عند أهلِ التفسِيرِ أن الفتية كانوا على التّصرانيّة؛ وبذلك 
يكونون قد عرفوا الحقّ بِدَلِيلِهِ على لسان الرّسلء وكفّروا قومّهم المخالفين لِدّعوة 
ارس 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
قالَ قتادةٌ: "قَلَما دَخَلَ المَدِيئةء وهيّ مَدِينَةٌ بالروم يقال لّها:. فسوس» فَأخْرّجَ 


ان 


الذّراهم؛ لِيَشْتَرِيَ بها الطّعَامَء استنكرّت الدَرَاهِمُ م فدهب به إلى مَلك المَدينَة 


فَإِذا الاراهة دراطم العلد الذي قَرُوا منة. فَقَالُوا: ود 16 قَلّمَا خافَ 
عَلى نَفْسِه أنْ د يُعَدَبَ أطلع عَلى أصحابه. فَقَالَ لَّهُمُ المَلك: قَدْ بَيّنَ الله لَكُمْ ما اخْتَلَفتُمْ 
فيه» فَأْعْلَمَكُمْ أنَّ النَاسَ يُبْعَنُونَ في أَجُسادِهم." [تفسير (177/1)» يحيى بن سلام 


(200 ه)] 

يقول الإمامُ ابن جَرير الطّبريٌ: "وقد حَدَّنَنا ابْنُ حْمَيْدِ قالَ:٠‏ حَدَّنّنا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ 
إْحاق؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي تجيح» عَنْ مُجاهِدِء قال: َقَدْ خُدّنْتُ أنَهُ كانَ بَعْضِهِمْ 
مِن حَدائّة أسْنانه وضّح الورق. وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم» فهداهم 
الله للإسلام» وكانت شريعتهم شريعة عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا. 


رز ممه 


حَدَّنّنا ابْنُ حُمَيْدِء قال: حَدَنَنا الحَكُمُ بْنُ بشير» قال: حدثنا عمرو- ب يعنى ابن فيس 
المُلائِيٌ- في قَوْلِه: ردان أصحابت الكَهُف والرّقيم»» كانت افتيه على دين عيسى بن 
مريم مبولم على الإمملام» وكان مَلِكُهُمْ كافِرًا وكان بَعْضُهُمْ يَرْعُمُ أن أمرَهُمْ 
وعصير ف إلى الكيب كان فل المح :وان المبيق ١:‏ خْبَرَ قَوْمَهُ خَبَرَهُمْء فَإِنَّ الله 

عَرْ وجَلَ ابْتَعَنْهُمْ من رَقْتَتِهمْ بَعْدَ ما رَفَعَ المَسِيح» في القَثْرَةِ بَيْنَهُ وبين محمد 
لولم » والئه أَعَلَمْ أيّ ذَلِكَ كانَ. 


َأمَا الذي عَلَيْهِ عْلَماءُ أَهْلِ الإسْلام فَعَلى أنَّ أه د اصع 


َأمَا أنَهُ كان في أيَّام مُلُوكَ الطّوائفء فَإِنّ ذَلِكَ مِمَا لا يَدْفَعُهُ دافعٌ مِن أهْلٍ العِلّم 
بأخبار اناس القَدِيمَة." اه [تاريخ الررسل والملوك 675/1 )] 

وجِهُ الشاهد: لم يَتطرّق أك هرج التلفته إلى أن أهلَ الكهفب كما زَعمَ الزّاعمون 
رفوا الله بعقولهم وكفروا قومّهم بالعموم بها. وقد جاءت التّفاسير أنّ قومّهم كانوا 
مشركين» فما علاقة ذلك في تكفيرٍ مَن ثبت لنا إسلامه الحُكمي؟ نَبُونِي بعلم إِنْ 
ننه صَادِقِيَ) . 
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الشبهة الثامنة 


قولٌ أبي بكر الصَّدّيقَ -رضي الله عنه- : إنّ الأرض كافرة.. 


"فجَعَلَ أبُو بَكْر الحَرَسَ عَلى أنقاب المَديتة» وَألْرَمَ أَهْلَ المَدية بحُضور المَسْجِدِء 
وقالة إن الارعن كافرة..." 


زعموا: أنّ قولَ الصَدَّيق هذا يُلغي دَلالة شعائر الإسلام عمّن أظهره ولّم يَتلبّين 
بالناقض قاصداً مختاراً!!!! 


كف الشبهة والجواب عليها: 


أوَّلا: : جاءً فى 

الي » مني ب لهذ علد له ن غثية » عن أبى فيز قان : لما توفي 
رَسُولَ الله منولكم وَاسْتْخْلِف أبُو بَكْرٍ بَعدَه وَكَقَرَ مَنْ كَقَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عْمَرْ 

لأبِي بَكْرٍ : كَيْف ثُقَاتِلُ النََّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله نولم : " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الدََّ 

حَتَّى يَقُولُوا : : لا إِلَهَ إِلّا الله. فَمَنْ قَالَ : لا إله إلا الله. عَصَمَ مِنَي مَالَهُ وَنَفْسَه إِلَا 

بحَنه وَحِسَاُْ على ال " ؟ فقا : وَالله لأقائآنٌ مَنْ فرق بَيْنَ الصكلاة وَالرّكَاةِ ؛ فَإنّ 


2 


الزكَاة <- حَقّ الْمَالِ وَاللْهِ لَوْ مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُول الله علي سام 
هم علَى مله قا مره : قَوَاالْهِ مَا هُوَ إِلّا أنْ رَأَيْتْ الله قَذ شَرَّحَ صَدْرَ أبي 
بَكْرٍ لقتال فَعَرَ “فت أنه الْحَق3, 

وجة الدّلالة: جاء ذ في الرواية النّابتة في الصّحيحين أن الرّدَّة كانتت من بعض 
العرب لا جميعهم؛ لأنّ مكّة والمدينة والبحرّين مِن جملة العرب الَّذِينَ تَبتتوا على 
الإستلام, 

مرضي ارام لمهي أي: ال ا 
رودادت سمس :0 ) "حدنا َي بن هرون » قان : أنا عَبْدْ العزيز 
بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي سَلَمَةَ » عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بْنِ أبي عَوْنِ » عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ » 
عَنْ عَائْشَةَ » أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : فبض النَبِيُ لولم » فَارْتَدّت الْعَرَبُ » وَاش رَأَبٌ 
لاق بالمديئة » فلو تَرَكَ بالْجبَالِ الروَاسِي مَا تَرَلَ بأبي لَهَاضَهَا » فاه ما التلفُوا 
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في نَفْطَةٍ إلا طارَ أبِي بِحَظَّهَا وَعَنَائِهًا في الإسلام » وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَذَا : 
رأى حمر بن الطاب عرف أنه حَلق نام للإتلام ٠‏ كان وام وزيا ٠‏ بي 
وَحْدِهِ » قَد أَعَدَّ للأور َفْرَانَهًا". [فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل] 


وقد يَعترضُ علينا معترضٌ فَيَسوقْ أمثالَ هذا الأثر مستدلاً به على خطأ ما قرّرناه 
مِن دلالة فيما ذُكرنا من حديث الصّحيحينٍ في المنشور السّابق. والجوابٌ على 
ذلك:٠‏ 


1/ منّ المعلوم لِكُلُ طالب عَلم أَنَهُ في حال التُعارض الظاهر بَيْنَ الأدلّة فنَعمدُ إلى 
الجّمع بيتها إنْ أمكنَ» فنقول: إنّ كلام أمّ المؤمنين عمَّن ارتدٌ مِنَ العرب لا عن كلّ 
العربء؛ وهذا في لسانٍ العرب موجودء ويؤيّدُه القرآن» أيْ: قد يُطْلَقْ الكل ويُراد 


وو 


قال تعالى: !أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَّاسُ إِنَّ آلنَسَ قد جَمَعُوآ كم فَأَحْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إيمانا 
وَقَالُوا حَسْبْنَا أله وَنِعْمَ مَ ألْوَكِيل) . [سورة آل عمران: 173] 

هنا ذَكرّ اللهُ سُبحائه (النّاس) مِرَّتَينِ» فهل معناها المقصود: كل النّاسِ أجمعونَ مِن 
لدن آدمَ إلى أنْ تقومَ السّاعة يا جَهلَة؟! 

3 علق الله د متكانة لظ لاع عامًا الالفرا. به الخصوصص» 1 تحضده اف 
كل النّاس. الحا ماكر 


ال ل سور لعا رامع سيم 
بلد القائلٍ فلا حُجَّةُ لأمارقة فيها على أنَّ الصّحابة كقّروا المسلمَ المستورٌ وفقا 
لقاعدة "الحكمُ للغالب ؛ ودر لا كم له" نالك ذه اسه مزعي ورو الستحابة ل 
يُطلِقونَ الأسماءً التتّرعِيّة جزافاًء والمرتّين كانوا أهل شوكة وامتناع بدارء وم 
يكونوا تَحتَ سلطان المسلمين وقُدرَتِهم؛ فتَعامل: الستحانة معهم :وفق ما أظهووا 
مِن رِدّةٍ وتَناصّر وإلحاق للمجهولٍ مِنّْهم بالمكلوة, والمستورٌ بقيَ على الأصلٍ 
البقينيٌ بإسلامه الذي لا تُزيله اللوازم والمالاث والشكوك.. 
ثانياً: من جملة ما استدلٌ به المارقةٌ هذا الأثرٌُ: جاءَ في رواية القاسم بْنِ مُحَمَّدِ: 
"اجْتَمَعَتْ أسَدٌ وعَطَْفانُ وطيِّىّ عَلَى طْلفّكَةٌ الأسَدِيّ» وَيَعَقُوا وَفُودًا إلى المذيئّة 
فترَلُوا عَلى وُجُوهِ النّاس» فَأَنْرَلُوهُمْ لا العَبَاسَء فَحَمَلُوا بِهِمْ إلى أبي بَكْر عَلى أنْ 
ُقِيمُوا الصّلاة ولا يُؤْنُوا الزّكاد فَعَرَمَ الله لبي يكن على الحذ؛ وقال: لَوْ مَنَعُونِي 
عقالًا لَجِاهَدْتُهُم فَرَدَهُمْ فَرَجَعُوا إلى عشائرهمء فَأَخْبَرُوهُمْ بقِلّة أَهلِ المَدينَة 
وطْمُعُوهُمْ فيهاء فَجَعَلَ أبُو بَكْرِ الحَرَسَ عَلى أثقاب المديتة: وألْرَم أَهْلٌ المديئة 
بخضّور المَسمْجدء وقال: إِنَّ الأرْض كافِرَة وقد رَأى وَفْدَهُمْ مِنكُم قلَدَ وَإِنَكُمْ لا 
تدْرُونَ لَيْلَا تُؤْتَْنَ أم نَهارَاء وأَذْناهُم مِنكُمْ على بَرِيدِء وقد كانَ القَوْمُ يُوَمْلُونَ أنْ 
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َْبَلَ مِنهُمْ وتُوادِعَهُمْء وقَدْ أَبَيْنا عَلَيْهمْ فاسْتَعدُوا وأعِدُوا." اه [البداية والنّهاية لابن 
كثير (437/9)] 
التعلِيقُ على الأثر: 
أَئّرُ أبي بكر الصّديق ذكرّه أيضاً ابنُ جرير الطّبريٌ بإسناده في تاريخه 
(243/3)»: قال: "حدثني السريء قال: حدثنا شعيب» عن سيف. عن سهل بن 
يوسفء عن القاسم بن سكم" 
وجاءَ في كتاب [مختصر تاريخ دمشق (216/11) - ابن منظور] ساقّه مرسّلاً 
وبدونٍ إسنادٍ عن الشعبيٌ كما جاءًَ في كتاب [تجارب الأمم وتعاقب الَهِمم 
(278/1) - ابن مسكويه] ذكرّ القصّة سردا بدون إسنادٍء وكذا في كتاب [تاريخ 
دمشق لابن عساكر أبو القاسم] وساقه بإسناده» قال: "ونا سيف عن سهل بن 
يوسف عن القاسم بن محمد..." 
أ/جاءً في [لسان الميزان (247/4)] : 
7 -_ "شعيب بن إبراهيم الكوفي. 
راوية كتب سيف عنه. فيه جهالة. انتهى. 


ذكره ابن عدى وقال: ليس با ف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وف 
بس عدي و : وف و بت واحبار وفية بعص وقد 
ما فيه تحامل على السلف. 


وفي ثقات ابن حبان: شعيب بن إبراهيم من أهل الكوفة يرويء» عن محمد بن أبان 
البلخي روى عنه يعقوب بن سفيان. فيحتمل أن يكون هو والظاهر أنه غيره." 
ب/وأعِلَ بالإرسال فأبو محمَّدٍ القاسمُ بِنْ محمد بنِ أبي بكر الثيميّ (35 ه - 107 
ه) تابعيٌ مدني لم يَشهذ حروب الرذة. 


الخلاصة: شي ور السّياق يَدلٌ 
الحنيف. 

ثالثاً: اسمُ الجنس المُحلَّى ب (أل) يَحتملٌ العهة وهو الظّاهِرٌ مِنَ السّياق» كما يَحتملٌ 
رابعاً: أ ما قصدُ العموم قاطن قطحأ؛ ل ان ون نانع الا 
ولي رد الماك الى ماقتو كاوها لالد قاد لان الذي كلدم اللخاريع 
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خامساً: إنّ خطاب الصّدّيق موجّة لمَن أظهر الرّدَّةَ وامتنع بالشّوكة؛ وتحيّرٌ بدار 
عن لطن المشسفين ر لوائمة. جا افرديم دن للضي للد كتسيلعة والأسود 
لديو مهن كن رجه ال علاقة الار نان مهن من امه ال 


سادساً: لا دلالةً فيما سبق على ما اذَّعاه المارقةٌ من أنَّ أبا بكر الصَّدَيقَ ومّن معّه 
مِن الصّحابة -رضي اللهُ عنهم أجمعين- كَفْروا العتكور بالإبتلاى الذئ لم طهر" 
منه الدّاقضُ تَبَعاً للمعلوم بالرّدّة مِمّن أظهر النَّاقضَ.. 


أنئة 
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07 )إلى ف فى 
إجماغ الصّحابة على كُفرٍ أهلٍ الرّدَة وتكفيرزهم قوم مُسيلمة بالعموم 
:١‏ أنّ تكفين الستحابة للطوائف الممتنعة هن تكن بالعفوم دون مريب 


كان يُظهره هؤلاءٍ من شعائر الإسلام؛ وأنَّ الصّحابة لم يُعَاينُوا كُفرَ كل واحد. مرخ 
هؤلاءٍ وإِنَّما كفْرُوهم لما غلب على واقعهم من شرك. 


كشف الشبهة والجوابُ عليها : 


أوَلاً: لين فيها أدنى دليلٍ على ما ذهبَثّم إليه لأنَّ ردّةَ قوم مسيلمة كانت ردَّةً فعليّة 
ظهرّت وفشت وانتشرّت وطبقت الافاقَ وعَلمَ بها القاصي والذانيء» ثَمَّ فيها: 
الشهادة له بِالنبوّة: وتغيير الأذان» وترك الصّلاة» وتحليلٌ الخمر والزّناء وتحريفٌ 
التشريعة» وإنكارٌ الفرائضء واختراعٌ قرآن يُسمّى "قرآنَ مسيلمة" ... فلم يكن في 
اليمامة ة أثرٌ لشعائر الإسلام؛ بل درسّث» وكانَ الظَاهرٌ فيها شعائرٌ الكفر والرّندقة. 
ثانياً: ل حار الصو ا ل 
ور ون مسيلمة .وبني حنيفة ويُهاجِرٌ إلى دار الإسلام؛ وقد كات متوافرة 
حَينَئذِ... فَالْبَوْنُ إذا شاسعٌ بِيْنَ حال بلادهم؛ وحال بلادنا اليوم...» فالقياسُ مع 
الفارق واضمحٌ في بطلان وجه استدلالهم. وهذا من طرائقهم الفاسدة في تحرير 
المسائل و تقريرها!. 

ثالثاً: بنو حنيفة كانوا على قسمَين: قسم لم يَدخلِ الإسلامَ أصلاًء وقسم أسلمواء 
ولمّا تنبا مسيلمة إِنَانَ مرض النَبِيَ حولم تابه قوم مِن القسم الأوّلِء وطوائفٌ مِن 
القسم الثَّانيء فَهُمْ ما بِينَ كافر أصليّ ومرتدٌ؛ فَمِنَ الجهلٍ إذن الاستشهادُ بهم, 
واستصحابٌ حالهم؛ لأنّ كلامنا في مسلم لم تعرفف عنه ردَّة ظاهرةٌ أنتم تكفرونه!» 
وليسن في مرت ينعلق بالشهادئين ويُصلّي ويصومُ ويزعم الإسلام!. 


الأولى: من جهة مسيلمة لكونه كفَرَ وارتدّه وصارّت له شوكةٌ ومنعة... 
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ولوْ كانَ من غير بني حنيفة» ومن غير أهل اليمامة» لهذا كانَ الكلامُ عامّأ في بني 
حنيفة ومسيلمة سواءً بسواءٍ... 

قال ابْنُ إسحاق: وحَدَّنَنِي شَيْحَ من بَنِي حَنِيفَة من أهل اليَمامَة» أنّ حَدِيئهُ كانَ عَلى 
غَيْرٍ هذاء ورَعَمَ أنّ وفد بَنِي حَنِيفَةَ أتَوا رَسُول الله جوم خَلَفُوا مُسَيْلِمَةَ في 
رحالهمء فَلّمَا أسْلَمُوا ذَكَرُوا مَكائَةُ ققالُوا: يا رَسُولَ الله إنَا قَدْ خَلّفنا صاحبًا آنا في 
رحالنا وفي ركائبنا يَحْفَظُّها آنا. قال: فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ولتم بِمِثْلِ ما أَمَرَ به 
ِلْقَوْم وقال: «أما إِنَهُ لَيْسَ بِشَرّكُمْ مَكانا». أيْ لحفظه ضَيْعَة أصحابه ذَلِكَ الذي 
يُرِيدُ رَسُولَ الله مبوام. قال: ثُمِّ انْصَرَقُوا عَنْ رَسُول الله .عابولئرء وجاءُوا مُسَيْلِمَةَ 
بما أغطاة رَسُولُ الله جتبولمء قَلَمَا اند نْتَهَوَا إلى اليَمامَة ارْتَدَّ عَدُوُ الله وتَنَبّا وتَكَدّب 
لَهُمْء وقال: إنّي قد أشركْتُ في الأمر مَعَهٍ وقال لؤفدة الدون كان ااففة: لم يقل لَكُمْ 
حِينَ دَكَرْثُمُونِي لُّ: «أما إِنَّهُ ليس , بِشرَكُمْ مكانًا؟» ما ذاك إلا لما كان يَعلَم أنّي قد 
أشركتُ في الأمر مَعَهٍ كن بج ةل الممنات ويَقُولُ لَهُمْ فيما يَقُولُ؛ 
مُضاهاةً لِلْقْرْآن: لَقَدْ أَنْعَمَ الله عَلى الحُبْلى أخْرَج منها نَسَمَةَ تَسْعى من بَيْنِ صفاق 
وحَشا. وال لهم الخدر والزناء ووَضّع عَنْهُمْ الصّلاة وَهْوَ مَعَ هذا يَشْهَدُ إِرَسُولٍ 
ايه .صل اله لم بأنَهُ تَبىُء فَأْصْفَقَتْ مَعَهُ بَنْو حَنِيقَةَ عَلى ذَلِكَ. [سِيّرُ أعلام الثبلاء 
(775/7)» والبداية والتّهاية (//اه ؟)] 

"(7123) فَصْلٌ: ومن ادَّعى النَيْوَةَ أؤْ صَّدَّقَ مَن اذَّعَاهُء فَقَدْ ازْتَدَ؛ِ لأنّ مُسَيْلِمَةَ لَمَا 
لعي البوَةه قَصَدَقَهُ قَوْمُهُهُ صازروا بِذَلِكَ مُرْتَدِينَ وكَدَلِكَ طْلَيْحَةُ الأسَدِيٌ 


مُصَدّفوة. وقال النَبِىُ - لولم -: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَخْرْجَ تَلاثُونَ كَذَابُونَ 
يذ عُمُ أنَهُ رَسُولُ الله.» [المعْنِي (28/9) لابن قدامة (620 ه)] 


و 


ل ه.ه به 


حَدَتَنَنِي عَائِشَهُ رَضِي الله عَنْهَا قَالَثْ : قَالَ رَسُول الله منولم : " يَعْزُو جَيْشْلٌ 
الْكَعْبََ فَإِدَا كَانُوا ببَبْدَاءَ مِنَ الأرْض يُخْسَفْ بِأوَلِهِمْ وَآَخْرِهمْ ". قَالَتْ : كلت : يا 
رَسُول الى كيف يُخْسَفْ بوَلِهمْ وَآَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيِسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : 
يُخْسَفُْ بِأُوَلِهِمْ وَآخرهم, ثُمَّ يُبْعَُونَ عَلَى نِيَاتِهُمْ ". [رواه البخاري] 

وجْهُ الدّلالة: رَبُ العرّة -سبحاتة- يَعلمُ خائنة الأعيْنٍ وما تُخفِي الصدع روفو 
القادرٌ -سبحاته- أنْ يُنجيَ مَن يشاءُ مِن قوم الخَسْفء لكنّه لحكمة أرادها أخد القومَ 
كلّهم بجّريرة الفعلٍ ذاته لكنَّهُ يُخْرِجُهم مخارجَ شتَّى ويَبعتُهم على نيّاتهم. ولله 
الحُجَّةٌ البالغةٌ وَالمَتَّلُ الأعلى. 


وكذلك فَعَلَ أبو بكر -رضي الله عنه- في التعامل مع أهل الرّدَ حَكمَ عليهم 
ظاهراً.. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وهذه هي القاعدةٌ في ذلكَ: أنَّ مَن أظهر التّاقضء وامتنعَ عن المُلطان؛ حكمَ عليه 
تبعاً إراية الكفر التي التزمَ القتاك تحتّهاء وامتنع بشوكتهاء أو أظهر الموافقة 
والنُصرة والتَأييدَ لهاء ويَعُمٌ كذلك الحُكمٌ مَن ن جَهِلّنا حاله؛ لتعذّر الكشف عن حاله 
بسؤاله أو السّؤالِ عنه فَنْتِبعْهُ حُكماً للدّار. 


ل اي ب وم 
الل يطلئ الظدار هم ويدار هم ... 


قال ابنُ سعد في (الطّبقات): 1 أخْبَرَنا مُْحَمَّدُ بْنْ عْمَنَء قال: : حَدَنّنا هشامُ بْنُ 
سَعْدِء عَنِ الدّخيلٍ ابْنِ أخي مُجّاعَة بْنِ مُرارَةَ عَنْ أبيه» قال: ما تل خالة يْنُ الوليد 
العرض وهو يُرِيدْ الِيَمامَةَ قَدَمَ خَيْلَا مِائَتيْ فارس وقال: مَن أَصَبْتُمْ مِنَ الناس 
فَخْدُوهء فانْطَلَقُوا فَأخَدُوا مُجَاعَةَ بْنَ مُرارَةً الحَنَفِيَ في ثلائة وعِشرِينَ رَجْلَا مِن 
قَوْمِهِ خَرَجُوا في طُلَبِ رَجُلِ من بَنِي نُمَيْرِه فَسَألَ مُجاعَةَ فقال: والله ما أَقْرَبُ 
مُسَيْلمَة ولد قِمْتُ على رَسُولٍ الله مدوم فَأسْلمْتُ وما غَيرْتُ ولا بَدَْتُ» ققدم خالة 
الَو فَصَرَبَ أغَناقَهُمْ وامنتبقى مُجَاعَة فلم يَثْلَهُ وكان شريقًا كان يُقالُ لَه مُجَاعٌ 
اليَامَةَ وقال ساريَّةُ بْنُ عَمْرو لخالد بْنِ الوّليد: إِنْ كان لَكَ بأهل اليَمامَة حاجة 
فاْتَبْق هذا يَعْنِي مُجَاعَدَ بْنَ هُرارَةً فلم يَْثُلَهُ وأَوْتَقَهُ في جامِعَة من حَدِيدٍ ودَقَعَهُ إلى 
امْرَأتِه أمٌ تِيم فَأجارَثة مِنَ القثْلِ وأجارّها مُجَاعَةُ من إِنْ ظَفِرَتْ حَنِيَةُ فتحالفا عَلى 
ذلك وكانَ خالِدٌ يَدْعُو به ويَتَحَدّتْ مَعَهُ ويُسائِلُه عَنْ أمر اليَمامَة وأمر بَنِي حَنِيقَة 
ومُسَيلمَة فيقُول مُجَاعَة: وإنّى والله ما الَبَعْثُهُ وإِنّي لِسْئْلِم قال: فَهَلا خَرَجْت إِلَيّ أؤ 

كَلّمتَ بِمِثلٍ ما تَكُلّمَ به ثُمامَةٌ بْنُ أثال؟ قال: إنْ رَأَيْتَ أنْ تَعْفْوَ عَنْ هذا كُلّْهِ فافْعَل» 
قالَ: قد فعَلْتْ وهو الَّذِي صالحَ خالدَ بْنَ الوليد عَنِ اليَمامَة وما فيها بَعْدَ قَثْلِ مُسَيْلِمَة 
وقَدمَ به خالِدُ بْنُ الوَليد في الوَفدٍ عَلى أبي بَكْرٍ الصّدّيق وذَكَرَ إِسْلامَهُ وما كانَ من 
فعا عَنْهُ أبُو بَكْرِهِ وأمَّنَهُ وكتّب لَه ولِلْوَفْدٍ أمانا ورَدَهُمْ إلى بلادِهِم اليَمامَة." 


وجة الدّلالة: بمعزلٍ عن ثبوت القصّة مِن عدمِهء فإنّ قوم مسيلمة حُكمُهم خكمٌ 
الطّائفة الممتنعة: ينل عليهم حُكمْ التُكفير بالعموم جماعة وأفراداً» وكلُ طائفة 
مماثلة تُعامَلُ مثلّهم. ْم إنَّ قتا الطائفة الممتنعة» وتَبِيّنَ حقيقة تلبس كلّ فرد بِعَينِه 
غير ممكنء وكذلك إنزال الشروط والموانع عليها. ألا ترى أنَّك إذا أرذت أنْ تَذبحَ 
روف بي فنك نُضحِعْة ثُمَ نُسمّي الله عليه وثذكيه» وفي حال الصّيدٍ تذكرٌ اسم 
الله -فقط عند إطلاق النّار؟!. وكذلك الطّائفةٌ الممتنعةٌ فإنّ التَّحفقَ من كلّ فرد فيها 
ا ل 


إيماله بيْنهم؟ ا ما احتمال ذلك ممكنٌ لك نحن نا الظّاهرُء ذلك حكننا عليه 


بالكفر؛ لِعَدم مفارقته الجماعة أو إظهاره مخالفتهم قبِلَ القدرة عليه. ومن فارقّهم 
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الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


وأظهر الإسلامَ فحاله حالُ مُجَّاعةَ بن مرارة يُقبَلُ منه ما أظهرٌ من الإسلام وثتركُ 
سّريرثه لله وحده عَلّام الغيوب. 

وَمِمّا يَنَصلُ في المسألة قِصّةٌ الرّهط الّذِينَ تكلّموا في مسجد الكوفة بقول مسليمة: 
كل ضام 
0 0007 

قال الشاشى في مسنّده: 21 - حَدَّنّنا عيسى بْنُ أَحْمَدء أنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ» نا 
سْماعِيلُ بْنُ أبي خالدء عَنْ قَبْسِ بْنِ أبي حازم, أتى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ ققال: ني 
مَرَرْتُ بمَسْجِدٍ من مساجد بَنِي حَنِيقةَ فَسَمِعْتُ يُقْرَأْ فيها بقراء ة ما أَنَزَلّها الله عَلى 
مُحَمَدٍ عَلَيْهِ السّلامُ قال: ما يَغُولُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: والطّاجنات طُحْنَا والعاجنات 
ا والحاوات خَبْرَاء والتّاردات تَرْدَاء واللاقمات لَقَمّاء فَأَرْسَلَ إِلَيْهمْ عَيْدُ اللهء 
فأتى بِسَبْعِينَ مِنهُم» وأْمِيرُهُمْ عَبْد الله بْنُ النَوَاحَة حَةَء فَقالَ لَهُ عَبْدُ الله: : «أَلَمْ تَكْنْ تُخْبِرُنا 


أنْكَ عَلى ديننا؟» قال: تلقن و لقن كت امير بهذا قله َأمَرَ بِهِ عَبْدُ الله فَضْرِبَت 
عُنْقُهُ ثم نَظر إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «ما نَخنُ بِمُحَدّري هَؤُلاء الثنياطين؛ أجْلُوهُمْ إلى الشام» 
فَإِمًا ان يفنيو ال تعالى بالطّاعُونء وإمَا أنْ يَثُوب عَلى مَن يَشاءُ أنْ يَتُوب عَلَيْهمْ.» 


هذا إسنادٌ قويٌء وقد قْتِلَ ابنُ التّوّاحة دونَ استتابة» وقد وردّت الاستتابةٌ في خبر 


0 
قال الطّبرانئٌ في (الكبير): "85960 - حَدَّتَنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ العزيز» ثنا أَبُو نُعَيْم ثنا 
المَسْعُودِيَء عَنِ القاسم» قال: أت تي ع عَبْدُ اللهء فَقِيلَ لَّهُ: يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِء إنّ هَهُنا 
ناسسٌ يَقْرَءُونَ قِراءَةً مُسَيْلِمَةَ قَرَدَهُ عَبْدُ الله فلب ما شاءً الله أنْ يَلبَتَء ثُمّ أتاهُ فقال: 
وَالَّذِي أَخْلِفُ به يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِء لَقَدْ تَرَكْتْهُمْ الآنَ في دارء وإِنَّ ذَلِكَ المُصْحَفت 
لَعَنْدَهُمْء فَأَمَنَ قَرَظَةً بْنَ كَعْب فَسارَ بالنّاس مَعَدُء فَقَالَ: «انت بهخ»» فَلَمَا أتى بهخ» 
قال عَبْدْ الله: جما هذا بَعَدَ استفاض الإسلام؟» قالُوا: يا أبا عَبْدِ الرّحْمَنْء نَسْتَعْفِرٌ 
للد وتتوف إِلَيْه وتشهد أن مسلمَة هن الكذات المُفتّرِي عَلى الله ورَسُوله. قالَ: 
فَاسْتَتابَهُمْ عَبْدُ الله» وَسَيّرَهُمْ إلى الشام» وَإِنَهُمْ لَقَرِيبٌ من تَمانِينَ رَجْلَاه وأبى ابْنُ 
النْوَاحَةٍ ة أنْ يَثُوب فَأمَرَ به قَرَظَهَ بْنَ كَعْبِ فَأَخْرَجَهُ إلى السوق فَضَرَب عَنْقَهُ وأمَرَهُ 
أن يَأَخُّدَ رَأْسَهُ فيْلْقِيهُ في حجر أُمّهه قال عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَيْدِ الله: فلقيث شَيْخَا مِنْهُمْ 
كَبِيرًَا بَعْدَ ذَلِكَ بالشام» فَقال: لِيَرْ حم الله أباك والله لَّوْ قَتَلّنا : يَوْمَئْذْ لَتَخَّلّنا النَارَ كُلّنا." 


ملاحظة: هذا الخبرٌ يّرويه القاسمُ عن أبيه بدليلٍ ذكرّه في آخره؛ وقد ذَكرَ أباه في 
سندٍ الحاكم (8960)» وإسنادٌُ الخبر قوي. 


وَوَردَ النُصريحٌ 3 أنّهم كانوا يُؤمنونَ بمسيلمة؛ وهذه 
على الحقيقة» ذكرَ ذلك ابن أبي شيبةٌ في مصدّفه. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وقال ابنُ أبي شيبة في المصنّف: 33411- حَدَّئّنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغممشء عَنْ 
أبي إسحاق» عَنْ حارتة بْنِ مُضَرّبِء قال: «خَرَجَ رَجُلُ يَطْرْقٌ فَرَسًا لَهُ فَمَرَ 
مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ فَجِاءَهُمْء فَاسْتَتابَهُمْ فَتابُوا إِلّا عَبْدَ الله ابْنَ النَوَاحَةَء فَإِنَّهُ 
قال لَهُ: يا عَبْدَ الله» إِنّي سَمِعْتْ رَسُولَ ال اول يَقُولُ: «لؤلا أَنَكَ رَسُولٌ أَصَرَبْتْ 


كانوا 5 قرآنَ اس اا في الكبير (8960)» وَالرواية 
جاءَتْ بصيغة الجمع فمعناة أنّهم كلّهم كانوا يتفعلون» وابنَ مسعودٍ رضي الله عنه- 
لم يأخذهم بحُكم العموم كما يَدّعي المارقةٌ بدون تَتبْتِء وإِنّما أخدّهم بالبيّنة العادلة 
"الشهود". ومِن ثمّ الإقرار بتليْسِ الجميع بالنّاقض. 

نَسوقّ هنا مثالا في اعتبار الصّحابة لظاهر الإسلام في دار المرتدّينَ ومُعسكّرهم: 
علقمةٌ بِنُ علاثة العامريٌُ -رضي الله عنه- أسلمَ عام الفتح» كُمَّ ارتدٌ بعد فتح 
الطّائف, فَلَحقَ بالشّام فلمًا تُوفّيَ النَّبَِ لولم أقبّلَ مسرعاً حتَّى عسكَرَ في بني 
1 سس اه ب لم ١‏ الل ال كر 
ا فَعَذ َك المشلمون أهلّةُ ومن أقامَ من الرّجالٍ فاتقُوه بالإسلام قَقَِمَ بهم على 
الى بكر شك اف طلقة إن بكر داعبأو سلتفة طق كزرب وير مقيمين في 
معسكر ودار المرتدين» ولم يَبلغ أبا بكر عنهم ما يَكرةء فاطلقهم وقالوا: : ما ذنينا 
ل ا 0 ارك بصم كي كي لم اك او 
الأوّل. 52 ابن ا شيبة 20 وتاريت لحرن 062/3١‏ ول 
البيهقي (56/8)]. 


الشاهدُ من القصّة: أن الصّحابة لم يُكفّروا أهلّ إمام الرّدَة مع الإقامة في معسكر 
اوركذي ودار هد يل اغتاروا قتي امن الانسات يعني لت الكلر لكالة اماف 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


تابع لكشف الشبهة الثامنة و التا 


1/ الرّوايات يُفسّرٌ بَعضّها بعضأء فارتدادُ العرب المقصودُ به: ارتدادُ مَن كَفَرَ 
منهم لا كلّهم: ؛ لكنّ مشكلة أغلب المار قة العُجِمةٌ وعَدمُ الإنصاف. 


وهذه أصحٌ الزوايات لاثّفاق البخارى يّ ومسلم عليها: 9 حَدَّتَنَا أن الْيَمَانٍ الْحَكُمُ 
ْنُ نافع » أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ بْنُ أبي حَمْرَةَ » عَنِ الزّهْرِيّ » حَدَثََا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله 


2 
7-5 ه 


بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ » أَنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُه قَالَ : لما تُوْفَيَ رَسُولُ الله 
تنثم» وَكَان أبُو بكْر رَصبِي الله عَلَُ وَكفرَ َنْ كفرَمِنَ العَربِه فقَالَ مر رَضِي 
اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ ثُقَاتلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله .علوام: «أمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النَّانَ 
حَنَّى يَقُولُوا لا إِلّه إلّا الله فَمَنْ قَالْهَا فَقَدْ عَصَّمَ مِنَّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّهِ وَحِسَابُهُ 
عَلَى الله؟» 

(14)000 «فَقَالَ : وَاللّه لأقانان هن كدق ا 0 بَيْنَ الصّلاة ة وَالزَّكَاةَ فَإِنَّ الرَّكَاةَ - حَقٌ الْمَالِ 
َالَو متكوني عدا كا ووه إلى َمُول اله بر لهم غلى مجها. قال 
نه قرفت أن حولم إرنواة اليفار يي ]| 

1 - روى النَّسائيُ بإسناده : 5517 ) أخْبَرَتَا مُحَمّدُ بْنُ بَشارٍ قَالَ : حَدَنَنَا عَمْرُو 
بْنُ عَاصم » قَالَ : حَدَّنَنَا عِمْرَانٌُ أَبُو الْعَوَامِ » قَالَ : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ » عَنِ الزّهْرِيٌ » 
عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ » قَالَ : «لّمّا ثُوْفيَ رَسُولُ الله .بوم ارْتَدّتِ الْعَرَبُ . قَالَ عْمَرٌ 
: يَا أبَا بَكْر كَيْفَ ثُقَاتِلُ الْعَرَب » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنمَا قَالَ رَسُولْ الله نولم : أمِرْتْ 
أن أقاكل:«الثاين كني يدو لوا : لا إلة إلا الل وأَنى رَممُولُ الله » ويْقِيمُوا المكلاة 
وَيُؤْنُوا الّكَاةَ » وَاللهِ َو مَتَعُونِي عَنَاقَا مِمَا كَانُوا يُعَْطُونَ رَسُولَ الله نولم َقَاتلتهُم 
عَلَيْهِ » قَالَ عْمَرٌ : فَلَمَا رَأَِتْ رَأيَ أبي بَكْر قَدْ شرح عَلِمْتُ أَنَهُ الْحَقُ.» [السّنن 
البرى للنّسائيٌ | تحريم الدّم]. 

التَعلِيقَ على الأَنْرِ : 

ضعيفٌ لا يُحَتَجُ به» فيه ”عمرانٌ أبو العوّام“» قال الذَّهبِيٌ: 

«عمْرَانْ القَطَّانُ دو العَوَّامِ بن دَاوَرَ الْعَمّيٌّ الإِمَامْء الخدت كو الْعَوَّامء عمْرَانٌ 
بِنْ ذَاوَنَ العَمَّىٌ؛ البَصْرِيٌ» القَطانٌ: 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


نشدت تحرف كبرت واس ضر مور قن لكر انون كلف مو تتاذ قي و انون كمر 5 
ث عَن: الحَسَّنء وَمُحَمَّدِ بِنِ سِيِرِينَء وَبَكْرٍ بن عَبِدٍ الله» وَقَتَادَةء وَأبي جَمْرَة 


١‏ لصْبَعيٌ؛ وَجَمَاعَة. 


رَوَى عَنْهُ: أَبُو عَاصمء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَ» وَأَبُو دَاوْدَ الطّيَالِسِيُ» وَعَمْرُو بن 


عَاصمء وَعَبْدُ الله بِنُ رَجَاءَ العْدَانَىُء وَآخَرُوْنَ. 


قَالَ يَزِيْدْ بن زريع: كَانَ عِمْرَان القطان حَرَوْرِيًا يَرَى السيف. 
وَقَالَ أَحْمَدْ بِنُ حَنْبَلِ: أرْجُو أنْ يَكْوْنَ صَالِحَ الحَدِيث. 


رَقَالَ الَّمَنِي: صَعِيْف الحَدِيْثِ. 
زَقَال> انق 3اوة متعيفة) أفتى فى آنا خر كص ادر اهنة دق تكد اللف ف بكس فد 
و رداوك حتعدت ‏ افد فى اضغ بعر و در اكد ل ادك للد يعسن يقدو فى 
شدِيْدَة فَيْهًا سَفك الذَّمَاءِ. 
> 11 ع كة 
وروى عنة: عفان» وودفة. 
ال ا ا ال 1 21 سمه 0 ده علش ه - - 
وَقَالَ ابن مَعِينِ: ليس بشيْءٍء كَانَ يَرَى الخروؤجء وَلمْ يَكْن دَاعِيَة 
ا ل فحن اذا كيه وك 
َئْنه شركة 
مَاتَ: في حُذُوْدٍ السّنَيْنَ وَمائّة رَحِمَة الله 


وه 


قُلْتُ: خَرَجُوا لَهُ في (السُننِ الأرْبَعَة)». [سِيّرُ أعلام التّبلاء (280/7)] 


هوّ مِمّن انّهِمَ برَأي الخوارج الَذِينَ توسّعوا في استباحة الدَّماءِ فلا تُقبَلُ منه رواية 
مِثْلِ هذا الأثر الذي يَُهَمُ مِنْه تكفير م مَن أسلمَ مِن العرب عامَّة واستباحةٌ دمائهم... 
2- روى أحمدُ -رحمه اللهُ تعالى- في ”فضائل الصّحابة» : ( "8١‏ ) حَدَثَنَا عَبْد 
الله , قَالَ : حَدََيِي يُوسْفْ بن أبي أَمَيّةَ الََّفِيُ بالكُوفَة سَنَةَ ثلاثِينَ وَمِانَتَيْنِ ؛ قَالَ : نا 
اوسن ل لخي وحن الصى.: قا : «قال أَبُو مُوسى الأَشْعَرِيُ ذَاتَ يَوْم أو لَيْلةِ : 
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب كَانَ إِسْلامُهُ 4 عِزَا » وَكَانَتْ إِمَارَنْهُ َنْحَا » وَكَانَ بَيْنَ عَيْتَيْهِ ملك 
يُسَدَدُهُ » وَكَانَ الْقَارُوقَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقّ وَاْبَاطِلٍ ٠‏ وَنَرْكَ الْعْرْآنُ بتصديق رَأيه ؛ 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْ بَنِي سُلَيْم » يَْالَ لَه : حَرَمِيٌ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ خَيْرَا مِنْهُ » فَأَعَادَ أَبُو 
مُوسَى الْقَوْلَ » فَقَالَ السُلمِيٌ مِثْلَ مَقَالَتِهِ تَلانًا » فَلَمَا قهلُوا صّارَ إلى عْمَرَ فَقَصّ عَلَيْهِ 
القصّةٌ » فَقَالَ عْمَرُْ ليلد مِن أبي بكر خَيْرْ مِنْ عُمَرَ الدهْرَ كُلَهُ » وَلَيَومْ من أي 
بَكْر خَيْرٌ مِنْ عْمَرَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » أمّا يَوْمُهُ فَيَوْمْ ارْتَدّت الْعَرَبُ » وَأَما لَيْلنْهُ فََيْلَةُ الْعَار 
حِينَ وَقَى النَبِيَ حولم بتّفسِه.» 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


التّعليقٌ على الآثر : 

مُرسَلٌء قال الذّهبيُ في السّيّرٍ عن "الحسن" (564/4) : «وقَد رَوى بالإرسالٍ عَنْ 
طائقة: كَعَلِي» وأمّ سَلمَة» ولمْ يَسْمَعْ منهُماء ولآ من أبي مُوسىء ولا مِنِ ابْنِ سَريع 
ولا من عَبْد الله بن عَمْرِو ولآ من عَمْرِو بن تَعْلِبِء ولآ من عِمْرانَ» ولا من أبي 
بَرْرَةَ ولآ من أسامَة بن زَيْدِء ولآ مِنِ ابْنِ عَبَاسِء ولآ مِن عُقْبَةَ بن عامِرء ولآ من 
أبي تَعْلبَك ولآ من أبي بَكْرَهَ ولآ من أبي هْرَيْرَةَ ولآ من جابرء ولا مِن أبي 


2731-3 - حَدَئنا وكيٌ» قال: ثنا سُفِيانُ» عَنْ قيْسِ بْنِ أَمْلَم لم 
شهابء قال: «جاء وَفْدُ بُرَاحَةَ أسَدٍ وعَطْفانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسْألُونَهُ الصّلْحَ فَخَيّرَ 

أبُو بَكْرٍ بَيْنَ الحَرْبِ المُجَلِيّة أو السّلم المخزيّة يَهَء قال: ققالوا: هذا الحَرّبٌ 5 
عَرَفناهاء قَما المَلْمُ المُخزيّة يد قالَ: قالَ أَبُو بَكْرِ: 900 الحَلْقَةَ والكُراغ: 


57 


0000 


َس 


وتَنْرُكُونَ أفوامًا تَتَبِعْو ون أذنات الإيل حَتَى يري الل خَلِيفة بيه متولام وَالمُسلِمِين 
أَمْرًا يَعْذْرُوتَكُمْ به وتَدُونَ قثلانا ولا نَدِي قَثْلاكُم, وقَثلانا في الجَّنّة وَثْلاكُمْ في 

الَارء وتَرْدُونَ ما أَصَبْنُمْ منَا وَغْنَمْ ما أصَبّنا مِنكُم»» فَقَامَ عْمَرْ فقال: ذو انكر نا 
وَسَنْشِيرٌ عَلَيْكَ أمًا أنْ يُوَدُوا الحَلْقَةَ والكُراعَ فَنِعْمَ ما رَأَيْتَء وأمًا أنْ يَنْرُكُوا أفوامًا 
يَتَبِعُونَ أذناب الإبلٍ حَنَى يري الله خَلِيقَةَ نيه منولم» والمُسْلِمِينَ أهرًا يَعْذِرُونَهُمْ به 


فَنِعْمَ ما رَأَيْتَء وأمّا أنْ نَعَْمَ ما أصَبْنا مِنِهُمْ ويَرُدُونَ ما أصابُوا مِنَا فَنِعْمَ ما رَأَيْتَ 
وأمًا أنَّ قَنْلاهُمْ في النَار وقثُلانا فِي الجَنَّة نِم ما رَأنِتَء وأمَا أنْ لا نَدِيٍ قَنلاهُمْ 
قَنِعْمَ ما رَأَيْتَء وأما أنْ يَدُوا قَنْلانا قلاء قثْلانا قُتلُوا عَنْ أَمْر الله فلا ديات لَهُمْ. فَتَتابَعَ 
النَاسُ عَلى ذَلِكَ». [مصنف ابن أبي شيبة (437/6)] 

التَعليقٌ على الأثر: 

أصلَةُ في الصّحيح: 1 حَدَثَنَا مم مُسَدّدٌ » حَدَنَنَا يَحْيَى » عَنْ سُفْيَانَ » حَدَتَنِي قَيْنُ 
بْنُ م واعاطرن لاي كر كي ودلا ذل زر كار 
تنتفون أَذْنَاب الإبلٍ حَنَّى يْرِي الله خَلِيقَة نَبِيّهِ حولم وَالْمْهَاجِرِينَ أمرًا يَعْذِرُوتَُمْ 
به. [صحيح البخاري] 

وأثرُ طارق بن شهاب في قِصَّة أبي بكر مع وفد بُزاخةً قوم طليحة الأسَديّ صحيحٌ 
٠‏ لكنْ في تكفير مَن قُتِلَ منهم وهو مقاتِلَ للصّحابة أي: أفراد الطائفة الممتنعة 
المُقاتلة للصّحابة مع طْلِيحةَ مُدّعي النَبوةّه ولي في تكفير كُلّ مَن سَكنَ في أرض 

طليحة. . بقرينة كلام أبي بكر رضي الله عنه : «وَتَرْدُونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَا وَتَْنَم مَا 
ْصَبْنَا مِنْكُم. ..» فكلامُه عن مقاتلينَ قاتلوا الصّحابة وَعَنِمَ الصّحابةٌ منهم في 
المعارك » وغَنِموا مِن الصّحابة في المعارك. فلا حُجَّةَ لكم فيما تنقلون. والحمدٌ لله. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


4- روى خليفةٌ بِنُ خيّاطٍ في "تاريخه" بإسنادٍ صحيح 1 ٠‏ ) «وَحَدَتَنِي عَلِىُ 
سا ل ل ا 1 
أبيه » قَالَ : كَفَرَتِ الْعَرَبُْ » فَجَاءَتْ بَنُو سَلَيْم إلى أبي بَكْرٍ بكر ء فَقَالُوا : إنَّ الْعَرَب 


ع 


كَفَرَتْ فَأمِدَنَا بالسّلاح فَأْمَرَ لَهُمْ بسلاح ٠‏ فأقبَلوا يُقاتِلُونَ أبَا بَكْر » فَقَالَ عَبَّامُ بْنُّ 2 


2 
7 


مِرْدَاس : لِمَ تأَخُدُونَ سِلاحَة لِقتَالِهِ وَلَكُمْ به عَنْدَ الإله آكام. قبع بعت بو بكر حال بن 
الوَلِيدِ إلى بَنِي سُلَيْم فَجَعَلَهُمْ في حَظَائِرَ ثم أَضْرَمَ عَليْهُُ الَّيرَانَ.» [تاريخٌ خليفة بن 
خيّاط | خروج أبي بكر الى ذي القصة]. 

قال ابنُ سعد البغدادي: «أَخْبَرَنَا يَزِيد بْنُ هَارُونَ » قَالَ احور كان ةن سلفم 
عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ » عَنْ أبيه أنَّ رَسُولَ الله منولتم آخَرَ الإقاضّة مِنْ عَرَفَةَ مِنْ 
أَجْلٍ أَسَامَة بْنِ رَيْدِ يَنْتَطِرُةُ . فَجَاءَ غْلامٌ أفطمن أَسْوَدُ » فََالَ أَهْلُ الْيَمَنِ : : إِنَمَا حُبِسْنًا 
مِنْ أَجْلِ هَدًا. قَالَ فلِدَِكَ كََرَ أَهْلُ الْيمَنِ مِنْ أَجْلِ ذَا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعدٍ : قلت ليزي 
بْنِ هَارُونَ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجْلِ هَدَا ؟ فَقَالَ : رِدَتُهُمْ حِينَ ارْتَدُوا 
في رَمَنِ أبي بكر ء إِنَّمَا كَانَتْ لامْتِخْفَافِهِمْ بأمر النَبَِ وم .» [الطّبقات الكبرى 


9 


لابن سعد (57 : 5 ) - ط: دار الكتب العلميّة]. 

التَعليقُ على الأثر : 

الأثرُ الأوّلُ: ضعيفٌ منقطعٌء فَهشامُ بنُ عروة رواه عن أبيه عروة بن الزبير 
المولودٍ في آخر خلافة عمر وأوائلٍ خلافة عثمانَ» وقيل (23 ه)... أي: لم يُدرِكَ 
زمانَ حروب الرّذة في زمان أبي بكرء ولم يَذكر الواسطة بِيْنه وبِيْنَ زمانٍ أبي 
-5 


الأثرٌ_الثّانى: روا عروةٌ بنُ الزّبِيرٍ نفْسُهُ عن النَبِيَ -عليه الصّلاةٌ والسّلام 
مُرسَّلاًء وهو لآم يُدرِكَ زمانَ النَبِيَ مبولم» ولا ذكّرَ الواسطة بِيْنَهما. 
5- وأثرُ قتادة رواه البيهقيٌ أيضاً بإسنادٍ جيّدٍ : ( ١5585‏ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله 
ستو ونا 
َخْيَى بْنُ أبي طالب » أنْبَا عبد اوَهَاب ابْنْ عَطَاءٍ » أَنْبَا سَعيدٌ هوَ ابْنُ أبي عَرُوبَة ؛ 
عَنْ قَتَادَةَ » في قَوْلِهِ عر وَجَلَ : (يَأيَْا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَسَؤْفَ 
أي لله بقؤم بحم ويُحبُوتة) ( المائدة - 5 ) الآية عله » قال : «تَرَلَتْ هذه الآيَةُ 
ود عَلِمَ الله أنَُ سَيَرْتَدُ مُرْتدُونَ مِنَ النّاسِ » فَلَمًا قَبَضَ الله لله رَسُولَ الله .علوالم ارْتدٌ 
النَاسُ عَنِ الإمملام » إلا ثَلانَةَ مَسَاحِدَ : أَهْلَ الْمَدِيئَةِ » وَأَهْلَ مَكةَ » وَأَهْلَ جَوَانًا مِنْ 
أَهْلٍ الْبَحْرَيْنِ مِنْ عَبْدٍ الْمَبسِ , وَقَالْك الكؤقك: : اما القثلاة تتضيلى .وام الركاة 
فؤاشه لا نحلب أخؤالنا ال اا رسيي لظا سر سي لطي 
عَنْهُمْ » وَقيل لَهُ : إِنَّهُمْ َو قَد فَقِهُوَا لأَعْطُوا الرَّكَاةَ طَائِعِينَ » فَأَبَى عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ 
رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ :وال لا أرق بَيْقَ شيْء مع اللَاييْتة + وَاللهِ لؤ متفوتي عَتاقا 


الْحَافِظْ » وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أبي عَمْرٍو » قَالا كنا أن الْعيَانن 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظادهر_ 


مِمَا فَرَضَ الله وَرَسُولُهُ لَقَائلتُهُمْ عَلَيْهِ » فَبَعَتَ الله عَلَيْهِمْ عَصَائِب فَقَاتلُوَا عَلَى مَا 
قَائلَ عَلَيْه رَسُولُ الله نولم » حَنَّى أَقَرُوا بِالْمَاعُونٍِ » وَهِيَ الّكَاةُ الْمَفْرُوضَّةٌ » ثَمَّ 
إِنَّ وَفْدَ الّعَرَبِ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَخَيّرَهُمْ بَيْنَ لحطة مُخزيّة أؤ حَرْبِ مُجْلِيَة » فَاخْتَارُوا 
سوس اا 0 ل د 
دو عَلَيْهِمْ.» [السّئن الكْرى للبيهقي | باب من قال لا تباعة في الجراح لماه 
لاسو سا مر 

روى مَعْمَر بن راشد في (جامعه) : ( 485 ) عَنْ قَتَادَةَ » قَالَ : لَمَّا مَاَ رَسُولُ 
لله ماولم ارْتَدّت الْعَرَبُ إلا نَلانَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَام » وَمَسْجِدَ الْمَدِينَة » 
وَمَسْجِدَ الْبَحْرَيْن 44 [جامع معمر بن راشد | باب القبائل]. 

الد لتَعليقٌ على الأثر: 

أثر التّابعيَ قتادة -رحمة الله ضعيف مُرسَلء فهو لم يُدرِكَ زمان النَّبَِ عوالم. 
ولّم يَذكر الواسطة بِيْتَهماء فقذ وُلِدَ قتادةٌ سنة (60) وقيكَ (61 ه). 


6- قال محمّدُ بن إسحاق: «وَارْتدَتِ الْعَرَبْ عِنْدَ وَقَاةِ رَسُول الله منولم كاخلة أكل 
الْممْجِدَيْنِ : مَكَةَ ةَ وَالْمَدِيئَة وَارْئَدََتْ أسَدَ وَعَطْفَانُ ٠‏ وَعَلَيْهِمْ طَلَيْحَةُ بْنُ خُوَيْلٍ 


لْأسَدِيّ الْكَاهِنُ » وَارْتَدَتْ كِنْدَةُ وَمَنْ يَلِيهًا » وَعَلَيْهمُ الأشعث بْنُ قَيْسِ الْكنْدِيّ » 
واؤاحت مشج ومن راوها وطروة الأنوة إن كقب العدين الكامن وإزد ك إربيقة 
مَعَ الْمَعْرُورٍ بْنِ النّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرٍ » وَكَانَتْ بَنُو حَنِيقَة مُقِيمَةَ عَلَى أَمْرِها مَعَ 
مُسَيْلِمَة بْنِ حَبِيب الْكَذَابِ » وَارْتَدَتْ سُلَيْمٌ مَعَ الْفْجَاءَةٍ » وَاسْمَهُ أَنَسُ بْنُ عَبْدِ يَلِيلَ ؛ 
وَارْتَدَتْ بَنُو تميم مَعَ سَجَاح الْكَاهِنَةِ. اجْتَمَعَتْ أسَدْ وَعَطْفَانُ وَطَيِّّ عَلَى طَلَيْحَةَ 
الْأَسَدِيّ ‏ وَبَعَنُوا وفوا إِلَى الْمَدِيئَة » فَتَرَلُوا عَلَى وُجُوه الئاس » فَأَنْرَلُوهُمْ إلا 
0 بهم إلى أبي بَكْرٍ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا الصّلاة , وَلَا يُؤْنُوا الزّكاةً » فعَرَمَ 
لله لِأَبِي بَكْرِ عَلَى الْحَقّ ء وَكَالَ : لو مَتَعُونِي عَفَالَا لَجَاهَدنْهُم. فَرَدَهُمْ فُرَجَعُوا إِلَى 
اهم » فلخو هم بل أل لْمَدِييَة » وَطْمّعُوهُمْ فيهًا ؛ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الْحَرَسَ 
عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ » وَاَلْرَمَ أَهْلَ الْمَديتّة بِحُضور الْمَسْجِدٍ » وَقَالَ : إِنَّ الأرضَ 
كَافِرَة.» [البداية والنّهاية لابن كثير ( 704 : ” ) - ط دار الكتب العلميّة]. 


التَعليقٌ على الأثر: 
محمد بن إسحاق بن يسار المدنيّ (80 ه 151 ه) -رحمه الله صاحبٌ السيرة 


مدلسن ‏ تدلين عق "الطلغفا - والمجاهيل» وبجانب تدليسه فهذا الأثرٌ منقطع» ؛ فهو لم 
بُدرِكَ زمانّ وفاة النَبِيَ بوم واستخلاف أبي بكر؛ فالأئرٌُ ضعيفٌ.. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (ص/51) وقال : مشهور 
بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم؛ وَصَفَه بذلك أحمد والدارقطني 
وغيرهما . وهذا لا يعتبر قدحا مطلقا في حديثه أيضاء فالمدلس المكثر من التدليس 
يُقبَل حديثه إذا صرح بالسماعء وإنما يُرَدُ ما رواه بالعنعنة. 


7-روى الطّبرانيٌ: ( 5051 )حَدَثَنَا مُحَمّدْ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمَّادٍ الْبَرْبَرِيٌ » وَعَبْدَانُ 
بْنُ أَحْمَدَ » قَالا : ثنا أَبُو السّكَيْنِ زكريا بن يحيى الطائيء ثنا عَم أبي زَحْرٍ بْنِ 
حصن » عَنْ جَذْهِ حْمَيْدِ بْنِ مَنْهَبٍ » قَالَ : َال خُرَيمُ بْنُ أؤس : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
بوم » يفول : هذه الْحِيرَةٌ » الْبَيْضَاءُ 5 قَذْ رُفِعَتْ لي , وَهَذِهِ الشَيْمَاءُ بن بنت بُقَيْلَة 
الأرْدِيّةُ عَلَى بَعْلَّة شَهْبَاءَ مُعْتَجِرَةٌ بِخِمَارٍ أَسْوَدَ ‏ فَقُلْت : يَا رَسُولَ الله » قَإِنْ نَخنْ 
َخَلْنَا الْحِيرَةَ وَوَجَدْتُهَا عَلَى هَذِهِ الصّفَةٍ فهِيَ لِي ؟ قَالَ : هي لَك » ثُمَّ ارْتدّتِ الْعَرَبْ 
فلم يَرْتدَ أَحَدّ مِنْ طيّيْ » وَكُنَا نقَاتِلُ بَنِي أَسَدٍ . وَفِيهِمْ طْلَيْحَهُ بْنُ خْوَيْلِدٍ الْمَْعَسِيُ 
اما ا ل اه 


00 7 را يما لي الدينِ نف أخاروا متَادِي طلم و 0 
الكبير للطّبراني | خُرَيم بن أوس بن حارثة بن لام الطّائي]. 

التّعليقُ على الأثر: 

الأثر الأول ضعيف : 1 جاءً في كتاب [موسوعة أقوال أبي الحسن الدَّارقطنيّ 
في رجالٍ الحديث وعللِه (265/1)] : 

0 - «زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائيء أبو السّْكَّينٍ الكوفي 
الكلابي. 

٠‏ قال الحاكم: قلت للدارقطني: أبو السشكين الكلابي, زكريا بن يحيى؟ قال هو 
الطائي» كوفيء ليس بالقويء يحدث بأحاديث ليست بمضيئة. (329) . 

٠‏ وقال البرقاني: سمعت الدَارَفْطْنِىَ يقول زكريا بن يحيى الطائي» متروك؛ 
بصري. (166) 

وقال ابنُ حَجَرٍ: «قال الدَارَفْطْنِيَ: ليس بقويء أتى بمناكير» روى عنه البخاري في 
صحبحه. "الميزان" اه 65 20 

2 جاءَ في [ميزان الاعتدالٍ (69/2) - دار المعرفة للطباعة والنّشْرء بيروت - 
لبنان- ط 1 ( 1963)] : «زحر بن حصن. عن جده. وعنه أبو السكين الطائيء لا 
يُعرف.» 

8- روى الطبرائيُ : ( 1774 ) عن وائلٍ بن حُجْرٍ أنه قا في الأثر الطُّويلٍ بعد 
أنْ أمرَهُ معاويةٌ بِنُ سفيانَ بتولّي الكوفة : «مًا إِلَيّ بَعْدَ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وَسَلَمَ لأَحَدِ حَاجَدٌ أمَا رَأَيْتَ أن أبَا بَكْرٍ قَد أَرَاَنِي فَبَيِتْ » وَأَرَادَنِي عْمَرُ فَبَيِتْ » 
وَأَرَادَنِي عُثْمَانُ فَأبَيِثْ » وَلَمْ أدغ : بَْعَتَهُمْ » قَدْ جَاءَنِي كِتَابُ أبي بَكْرٍ حَيْتْ ارْتَدَ أَهْل 
َاحِيَتنَا » فَقْمْتُ فِيهم حَنّى رَدَهُمْ الله إلى الإسلام بِعَيْرٍ ولايّة. :4 إلى آخن. الآس. 
[المُعجّم الكبير للطبراني | أم يحيى امرأة وائل بن حُجْر عن وائل بن حُجْر]. 
التّعليقَ على الأثر : 

ساق الطّبرانيٌ الأثرَ بهذا الإسنادٍ: 

«حَدَنَنَا أَُو هِنْدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حُجْرٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارٍ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حَجْرٍ 
الْحَضْرَمِيٌ الْكُوفِيُ , حَدَنَنِي عَم مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَار 0 
عَبْدِ الْجَبارِ عَنْ أبيه عَبْدِ الْجَبّارِِ عَنْ أُمّه أَمّ يَحْيَىء عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَال...) 

جاء ف في [مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد للهيثميّ (624/9)] : «رواه سق 
الكتورر ر الخور ارح مهف كدو در عي 

«محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر. عن عمه سعيد. وعنه إبراهيم 
بن سعيد الجوهري. له مناكير. قيل: كنيته أبو الخنافس. وقالَ البخاري: فيه بعض 
النظر.» [ميزانُ الاعتدالٍ في معرفة الرّجالِ (511/3)] 

9- قال ابن أبي زيد القيرواني: «قال ابن حبيب في كتاب له أفردَةُ : فى السّيرة فى 
الملحدين » وكُتب إليه يُسألُ عن قوم من البَرْبّر بالمغرب يُقال لهم الصّالحية أتاهم 
رجل فادَّعى النْبوّة وتسمّى لهم صالحًا » وقال لهم إِنّ محمّدًا يل إلى 
العرب. وأمرّهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبًا وغيرَ ذلك ممّا شرع لهم 
فصدقوه وارتدُوا وأقاموا على ذلك وتناسلوا وقاتلهم المسلمون غير مرّة. فكتب 
المرتد » يستتابُ الأكابرٌ منهم فإن تابوا وإلّا قتلوا. كي دي 
يُسترقون ولا يحلٌ استرقافهم بالسّبي . وكلٌ ما ولد للمرتدٌ بعد ردّته فلهُ حكمٌ المرتد 
ولا يُسترقٌ من تناسل منهم » ويُجبرُ الصّغير على الإسلام ويُستتاب من بلغ » 
فإن لم يتب قتل . وذكر أَنْ كذلك ذكر له كل من كاشفة عن ذلك من أصحاب 
مالك.» [الثوادر والزيادات ١5 : 5.05 5٠١57 ١‏ )دار الغرب]. 

التَعليقٌ على الأثر: 

هذه القتوى في حال بلدة مُعيّنة أظهروا الانسلاحَّ والارتداد عن الإسلام» وصاروا 
لا يُظهرون الشهادتينٍ - خاصّةً شهادةً أنَّ محمّداً رسول الله - لأنّهم يَرَونَ التَّبىَّ 
سول أرسل للُعرب خاصّةٌ 


فهذه قتوى خاصّة في بلد مُعيّنِ في وضع مُعيّنِء وليسّتْ فتوى عامّة.. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


ولو كانّت عامّة - وهيّ ليسّت كذلك فلَّيسَت بِحُجَّة بِحْجَّة؛ فالعلماءً في فتواهم يُصيبون 
ويُخطئونء وهم بِيْنَ الأجر والأجرّين» وليسّث فتواهم حُجَّةَ كالآيات والأحاديث: 
خاصّة المُتأخّرِين من العلماء. 

0- قال الإمامُ الثافعيٌ : «وَبِهَدَا تأَحُدْ وَهَدَا يُشبِهُ أَحْكَامَ الإسلام ؛ لِأَنَّ النّاسَ إِنَمَا 
كُلْفُوا في َيْرِِمْ الْأَغْلب فيمَا يَظْهَرُ لَهُن». [الأم للشافعيّ ١‏ 9؟" 1 )| 
0 


الشتون. عنة» فهذا 0-5200 اجتهاداً - كما قال التّافعيٌ م 
الغالب» والنَّادرُ لا حُكمَ لة. 


وليسن كلامُ الشافعيّ فين ثبت إسلامُة ؛ الحُكميٌ بِيِينِ بإظهارهٍ الإسلامَ وشعائرَهِ من 
الشهادتينٍ والصّلاة والانتساب للإسلام ولم يَثْبِتْ عليه يعينة ثاقضنٌ للإسلاء م ثبوتاً 
شرعيّاً بشَاهدَيْ عَدلٍ أو بإقرار. 


1- قال أبو بكر الآجرّيّ : «وَلَمًا فبض التَبِيُ 01 لت أَهْلُ الَمَامَةٍ عَنْ أدَاءِ 
الزّكَاة » وَقَانُوا على والطتوء زور نوكي أغوالنا +« ققاك يل الى لكر المسدية 
رَضِي | اله لاسي ساضد : تهون أن الذلاكم 


ص : 0 7 
التّعليقَ على الأثر : 


هذا كلامُ الآجُرَيٌ - رحمه اللهُ - بتَمامِه حتَّى يْفِهَمَ مُرادُه من السّياق: 


01 


ورقال أ خْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَارُونُ بْنُ يُوسْفَ التَّاجِرُ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عْمَرَ يَعْنِي مُحَمَّدَ 
الْعَدَنِىَّه حَدَنَنَا سْفيَانُ بْنُ غُيَيْنَكَ عَنْ سْعَيْرٍ بْنِ الْخْمْسِء عَنْ حَبيب بْنِ أبِي نَابتِ» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ نَ سول الله 0 : " بُنِي الإسْلامُ عَلَى حَمْس: شهَادَة أن لا 
إِلّهَ إِلّا الله ا مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلاة» وَإِيَاءٍ الزَّكَاةَ وَصَوْمِ شَهْر 
0 قال مُحَمَة بْنُ الحْسَين: : غرف مغتى هذا الحييث تفقفة إن 
يار دو ع محا ُو الب فعَن قَاهَا سايق مِنْ ليه ومَات 
عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَكَ ثَمّ فرضّث عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ لِكَ فَصَلُوا ثُمّ هَاجَرُوا إِلَى 
اميق ثم رضت عَلَيْهِمُالَْرَائْضٌ حَالَا بعد حَالِء كلما رض عَلَيْهمْفَرْضٌ قبلوة. 
مِْلُ صِيّام شَهْرٍ رَمَضَانَء وَمَتَلُ الرَّكَادِِ نْمّ فرض الْحَجٌ عَلَى مَنِ انْتطاع إِلَيْه 
سنبيلاء قَلَمّا آمَنُوا بدَلِكَ وَعَمِلُوا بِهَذِهِ الْقَرَائْضِ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: ل(الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ 


ل 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلام دِينَا) [المائدة: 3] فَقَالَ النَّبِيُ 
0 دبي ادنلا عَلَى خس» فَاغْلم لِك فمَن ترك فريضتة من هذ اْحَنس 
وَكََرَ بها وَجَحَدَ بها لم يَنفَعَهُ يَنْفَغْهُ التَوْحِيدُ وَلَمْ يَكْنْ مُسْلِمَاء وَقَدْ قَالَ النَبِيُ بوم : «بَيْنَ 
الْعَيْد وي الكذن ترك المتلؤق فقن رك الصتلاة كك كتر» #يؤقال أبن مستغوذ :,, 
إن لله عَرَ وَجَلَ قَرَنَ الزكاة اا تيوت مم 
فض التَبِيُ 2 ارتَدٌ أَهْلُ الْيَمَامَهَ عَنْ داع الرَّكَاةٌ وَقَالُوا: تضتلي د 

كي أموالتاء فقَائلهم أبنو بكْر الصَدّيق قَّ رَضي الله عَنَْهُ مَعَ جَمِيعِ الصّحَابَة 
ََلَهُمْ وَسَبَاهُمْ وَقَالَ: «تشهَدُونَ أنَ قَنْلَاكُمْ في الثّار 0 أن 
الْإِسْلَامَ حم حمسن لا يفيل تغصدة الك اود 


م © 


02- 2587 حَدَّنَنا سَعيدٌ قال: ثنا خالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ داوٌدَء عَنْ عامرء عَنْ 
أنس بْنِ مالكء قال: «ارْتَدَ سِنَهُ نَقَرٍ مِن بَكْرٍ بْنِ وائِلٍ يَوْمَ شنترَء فَقَدِمْتْ على عْمَرَ 
ْنِ الحَطَاب رضي الله عنه فَسَالنِيء ققال: ما فَعَلَ النَّقَرُ؟ فَأَحَدْتْ في حَدِيثْ غَيْرِه 


ثَمَّ قال: ما فَعَلَ الَقر؟ قلث: اتلُواء قال: أن أكُونَ أَدْرَكْتْهُمْ كان أحَبّ إلَيّ مِمَا 
طُلعَتْ عليه لضن قال: قُلْتُ لَهُ: وما سَبِْهُمْ إلا القثلُ؟ قال: كُنْتُ أغرضن عَلَيْهمْ 


ادحو من "البات الذي خَرَجوا منة» فَإِنْ فَعَلُوا ول اسْتَوْدَعَتُهُمْ السُجُنَ». [سنن : 
سعيد بن منصور] 


همي 


[321037ظ2 - حَدَتّنا عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمانَه عَنْ داود بْنِ أبي هِنْدِء قال: ثنا عامِرٌ أن 
أَنَسَ بّنَ مالك» حَدَّنَهُ أن نَقَرَا مِن بَكْر بْنِ وائِلِ ارْتَدُوا عَنِ الإسلام ولَحقُوا 
بالمُشركين فََُلُوا ِي القتالء فَلمَا تيت عْمَرَ بْنَ الحَطاب بقح تُْترَ قال: ما فَعَلَ 
النََرْ مِن بَكْرٍ بْنِ وائلِ؟ قال: لت عَرَضْتُ في حَدِيث آخَرَ لِأشْعَلَهُ عَنْ ذكْرهِن» 
قالَ:٠‏ ما فَعَلَ النَّقَرُ مِن بَكْر بْنِ وائِْلِ؟ قال: ٠كُلَت:‏ : قتلُوا يا أميز الُؤمنين» قال: جلو 
كُنْتْ أَحَدْنُهُمْ سَلمَا كانَ أَحَبٌّ إِلَيّ مِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ امس مِن صَفْراءَ وبَيُضاء»» 
قالَ: + قَلَت: : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ وما كان سَبِيلَهُمْ لو أَحَتَهُمْ إلا القَنْلء قَوْمْ ارْتدُوا عَنِ 
الإئلام ولّجُوا بالشّركء قال: كُنْتْ أَغْرِضْْ أنْ يَدْخُلُوا في الباب الَّذِي خَرَجُوا منة 
فَإِنْ فَعَلُوا لت ذَّلِكَ مِنِهُمْ» وإِنْ أبَوا اسْتَوْدَعْتُهُم السّحْنَ.» [مصنّف ابن أبي شيبة] 


التَعليقُ على الأثر : 
هذا الأثرٌ عن عمرّ بن الخطّاب رواه سعيدٌ بِنُ منصور في سنزه بِسَنَّدِ صحيح وقد 
ا ا لزاه رلخيرص ا عات باعايي ذا كلو المتماد 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


عليهم الدُخولَ بالباب الذي خرجوا به مِن الإسلام؛ وأنَّ استتاتتهم أحبٌ إليه مِمًا 
على ظهر الأرض من صفراءً وبيضاء.ء أيْ ذهب وفضة. 
3 أَخْبَرََا مُحمّدُ بْنُ عَبْد الأعلى » قَالَ : حَدَتنَا مُْتمِرٌ » قَالَ : سمغت بَهْرَ يْنَ 


0 3 


حَكِيم يُحَدّتُ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ » قَالَ : ٠‏ قلت : يَا تبِنَ الل ! ما أَتيْتّكَ حَتّى حَتّ, حلفت 
أكُثّرَ مِنْ عَدَدِهِنَ لأصابع يَدَيْهِ أنْ لا آنِيكَ وَلَا آتِيَ دِيتكء وَإِنّي كُنْتْ ام مرا لا أَحَْك 
ا ا ال 0 
إِلَيْنَا ؟ قَالَ : " بالإسْلام " » قُلْتْ : وَمَا آيَاتُ الإسْلام ؟ قَالَ : " أَنْ تَقُولَ : 


وَجْهِي إِلَى الله وَتَخَلَيْتْ » وَنْقِيمَ الصّلاةً » وَنُّوْتِيَ الرّكَاةَ". [رواه النّسائىٌ] 
التَعلِيقَ على الأثر : 


قالَ ل القطّانٍ في [الوهم والإيهام ا 0 متعقّباً أبا حاتم في كلامه في بَهز: 
النامه يُحتّجَ به"), فقالَ: <لا يَنْبَعْي أن يُقْبَلَ منهة كُ إلا بحُجّة». 


5 «(خت 4) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. أبو عبد الملك القشيري» قال 
عنه: «صالح» ولكنة لين بالمشهور» [الضعفاء لآابي زرعة 7881 ] 


«بهز بن حَكيم بن مُعاويّة القشيري صَدُوقء فيه لين» وحَديئه حسنء وَثَقَهُ ابْن 
المديدي وابن معين والنَّسائِيّ. وقالَ أبو داوّد: : "أحاديثه صحاح" وقالَ أبو حاتم: "لا 
يختّج + به" وقال أبو زرعة: "صالح الحديث عا وقالَ الحاكم: "إنما ترك من الصّحيح 
لأنها نسْخَة شاذة يتفرد بها".» [المغني في الضّعفاءٍ (1/116)] 


«1325 - بهز بن حكيم [ عو] 


بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القشيرى البصري.عن أبيه» عن جده. وله عن 
زرارة بن أوفى. وعنه سفيان» وحماد بن زيدء ويحيى القطان» ومكيء وخلق. 


وثقه ابن المديني» ويحيىء والنسائي. 

وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 

وقال أبو زرعة: صالح. 

وقال البخاري: يختلفون فيه». [ميزان الاعتدال (1/353)] 


الخُلاصةٌ : بَهِرُ بِنُ حكيم ضعيفٌ في نَفْسِه له مناكيرُء تَفرّدَ عن أبيه بروايات لا 
يُحتَّجٌ بها ما لم يُتابَعْ عليها مِن ثقة. 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر 
تابع لكشف الشبهة الثامنة و التا 
القؤل_المُعتبرُ في طريقة التّعاطي مع المُرسّل.. 


«المُرسّل في النّغة: الإطلاق. فكأنَّ المْرسَلَ: إطلاق الإسنادٍ من غير تَقييْدٍ بِرَاو 
مُحَدَّدِء أو من غير تَقبيْدٍ لِجّميع الرّواة. 

وفي الاصطلاح : هو الحديثُ الذي سقط من آخر إسناده ما بَعَدَ التّابعيّ وهو 
"الصّ عافي'. 1 1 1 
وصورثة. أنْ يقول التَّابعيُ -سواءً كان صغيراً أو كبيراً- : "قال» أو فَعلّ» أو فُعلَ 
بحضرة النّبِيّ مول كذا وكذاة". 

د بحجي 0900000 


ويشمك الحديث المُرسَلُ ما رَفعَهُ ا إلى التَبِيّ 7 مع إسقاط بعض الرّجالٍ 
مِن آخر السَّنَدِء من غيْر معرفة عددهم أو أحوالهم. 
أمّا مَراسيلٌ الصّحابة -رضي الله عنهم- فهي حُجَّةٌ مطلقاً؛ لأنّ الصّحابة كلّهم 


عَدُولٌ .. 

قال 0-0 في سن 059 ٠:‏ "لا خلاف بين العلقاء في مَرَاسِيل 
نكا لإرونة عن يرل للك عله اتام نظاذا يهن كلك انيم لماو مله ار مزل 
أمثالهم »؛ وهم كَانُوا أهل الصذق وَالْعَدَالنَة". 


وقال ابن القيم: "انَقَقَتْ الم عَلَى قَبُول روَايّة ابن اام لكا 
مَعَ أنَّ حَامتَهَا مُرْسَلّة عَنْ النَّبِيَ صَلّى الله عليه وَمَلهَ , وَلَمْ يُتَازْع في ذَلِكَ إِنَْنَانِ مِنْ 
لكف وَأَهْلَ الْحَدِيث وَالْفْمَهَاء". [تهذيب سنن أبي داود (1 /177)]. 


وفي عَدَمِ حَجَيَةٌ المراسيل ا اا ل د 
كلقع اهل العلم و الحقيت نرحمية الله 2 

1/ قال الإمامُ مسلمٌ في مقدّمة صحيحه (30/1) : «المُرْسَلُ مِنَ الرّوايات في أَصّلِ 
قَوْلنا وقَوْلٍ أَهْل العلم بالأخبار لَيسَ بِحُجَّةي اه. 

يُحْتَخُ بالمراسيل؛ ولا تَقُومُ الحُْجَّةٌ إلا بالأسانيد الصّحاح المُتّصِلّة» اه. 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


3/ قال الحاكمٌ في (معرفة علوم الحديث - ص 33) : «قأمًا مشايخ أهْل الكُوفَة 

فَكُلُ مَن أَرْسَلٌ الحَدِيثٌ عَنِ التَابعينَ» وأتباع التَابعينَ ومن بَعْدَهُمْ مِنَ العْلّماءِ فَإِنَّهُ 

عِنْدَهُمْ مُرْسَلَ مُحْتَحَ به لين كَذّْلِكَ عِنْدَنا» ثم احتّجٌ بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ 

لْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَة فَلَوْلَا نَقَرَ مِن كُلَ فزقة مُنْهُمْ طابقَةٌ لَيتََقَهُوا فى ألدَينٍ 

وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إدَا رَجَعُوَأ إِلَيْهم لَعَلَّهُمْ يَخْدَرُونَ) [سورة الذرحة 2 ء ثُمَّ قال : 

«قفي هذا النَصّ دَلِيلٌ عَلى أنّ العلْمَ المُحْتّجّ بهِ هُوَ المَسْمُوغٌ غَيْرُ المُرْسَلِ» اه. 

4 قال ابنُ عبد د البررّ في (التمهيد - ص 5/1) : «وقال سائرٌ أَهْل الفقه وجَماعَة 

كم ؛ الحَديث في كُلَ الأفصار فيما عَلِمْتْ: الانقطاغ في الأئر عِلَةُ تمن من 
جوب العَمَلِ ب4» وسّواء عارّضّة خَبَرَ 'شصيلٌ م لا وقالوا: إذا الفكلة خَبَرّ 

ل دَجْ عَلى المُنْفَطِعِ مَعَ المُنّصِلٍ وكانَ المَصِيرُ إلى 

المتصل دُونَةُ» اه 

5/ ونَقلَ الحافظ ابنُ رجب في (شرح العلل - ص 180) عن الدَّارقطنيّ أنّه قال : 

«المُرسّل لا تقومُ به حُجّة» اه. 

6/ وقال ابن الصّلاح في (مقدّمة علوم الحديث - ص 53) : «ثمّ اغْلَمْ أنَّ حُكُمَ 

المُْرْسَلِ حُكُمُ الحَديث الضّعيفب» اله 

وقالَ «وما ذُكَر ناه مز متقوظط الاحتجاج بِالمُرسَلٍ والحُكُم بِضَغْفِهِ هْوَ المَذهَبْ 

الذي اسْتَفرٌ عَلَيْه أراءغ جماهير حُفَاظ الحديث ونُقّاد الأثرء وقَدْ ا ني 

تصانيفهخ.» اه. 

وَبِهذهِ الذْرّرٍ من كلام أهلٍ العلم يُنِسَفُ الغالبُ الأعمٌ من آثاركم الّتي تَحتجُونَ بها 

عَليْنَاء و ضير هياء :منثور ا: 

الاحتجاجٌ بمَعنى المُرسَلِ الذي دَلَْثْ على صحّة معناهٌ آياتٌ أو أحاديث حو 

صحيحةٌ بنفس المعنى أو موقوفات للصّحابة أو مقطوعاتٌ للتّابعين شيءٌ. . وهذا 

مذهب الشافعيٌ: 

1/ قال الشافعيٌ رحمه الله : "فقال -أي المناظر- : فهل تقوم بالحديث المنقطع 

حجةٌ على مَن علمه؟ وهل يختلفُ المنقطغ؟ أو هو وغيرُه سواءٌ؟ 

قال الشافعىٌ: فقلث له: | لمنقطع مختلفٌ: 


فمَن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين» فحدّتٌ حديثًا منقطعًا عن النبيّ: اعثُبر 
عليه بأمور: 
فتهاة أن ونظر” :إلى جنا أركل«مت الكدية افات شَركَهُ فيه الحُقَاظُ المأمونون» 
فأسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى: كانت هذه دلالةَ على صحة مَن قبل 
عنه وحفظه. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْرَكُْهُ فيه من يُسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. 

ويُعتبّرُ عليه بأن يُنظَرَ: هل يوافقه مرسِلٌ غيره ممن قبل العلمُ عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم؟ فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالةً يقوى له مرسلّه وهي أضعف من 
الأولى. 

وإن لم يُوجَّد ذلك نُظر إلى بعض ما يُْروَى عن بعض أصحاب رسول الله قولَا له 
فإن وُجد يُوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسلّه 
إلا عن أصلٍ يَصِحٌ إن شاء الله. 

وكذلك إن وُجد عوامٌ من أهل العلم يُفنّون بمثل معنى ما روى عن النبي. 

قال الشافعي: ثم يُعتبّرُ عليه: بأن يكونَ إذا سمّى من روى عنه لم يُسِمَّي مجهولا 
ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» فيُستدَلٌ بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكونَ إذا 
شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن خالقه وُجِدَ حديثه أنقصَ: كانت في 
هذه دلائلٌ على صحة مَخرّج حديثه. 

ومتى ما خالفت ما وصفث أَضّرّ بحديثه» حتى لا يسع أحدًا منهم قبولٌ مُرسَله" 
[الرّسالة (461- 465)]. 

شرُوط قبُول التافعيّ للرسَلٍ: 


فقد اشتّرط أنْ يَكونَ المُرسِلٌ مِن كبار التّابعين» ثُمّ بشرط الاعتبار في المرسّل 
والمرسل. 


ولاه اعتبارٌه بالمُرسّلِ (المتن) : 

1[ - أنْ يأتي مُسنَدَا من طريق آخَرَ؛ لقوله: "أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن 
شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله حولم بمثل معنى ما روى". 
2 - أنْ يوافقة مرسِلٌ آخَرُ بشرط أنْ يكونَ مِن غير رجالٍ المرسل الأوَّلِ؛ لقوله: 
"ويعتبر عليه: بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم". 

3 - أنْ يوافقة قولٌ لبعض الصّحابة - رضي اللهُ عنهم -؛ لقوله: "وإن لم يوجد 
نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله مول قولا له". 

4 - أنْ يوافقه فتوى أكثر العلماءٍ بمقتضاه؛ لقوله: "وكذلك إن وجد عوام من أهل 
العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي يوم ". 


ثانياً: أمَا اعتبارُه بِالمُرسِل (الرّاوي) : 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


1 - أنْ يكونَ إذا سَمّى مَن روى عنَهُ لا يُسِمّي مجهولاً ولا مرغوباً عن الرّواية 
عنه؛ لقوله: "ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي [كذا 
بالأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم وهذا كثير في لغة الشافعي] مجهولاً ولا 
مرغوباً عن الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات". 

2 أن: يكو اذا شرك أهدا من الحفاظ في حديث لَمْ يُخالفَهُ» بحيث يكون تَبْتاً 
3 وذلكء؛ لقوله: "ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه؛ 0 
خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه." فقد شرّط 
أنْ يكونَ المُرسِلُ ثِقة حافظاء ضابطاً ثبتء وكذلك لا يروي إِلَّا عن مثلهء فإنْ كان 
يروي عن الضُّعفاءٍ والمجهولينَ لا يُقبَلُ مُرسَلَهُ. 
الاحتجاجٌ بِالمُرسَلٍ كأنَّهُ حديث صحيحٌ منَّصِلُ الإسناد شية آخَرُء وهذا الّذي أَبِطلَهُ 
العلماءً. فَفَرْقٌ بِيْنَ الاحتجاج بمعنى المُرسّلء والاحتجاج بذات المُرسّل. 
فالخكة الا ترم :| لأنما هعضول الأمدان نينا لك هيك إنكاذة 
وَروايةٌ السّيّر والمَغازي يَتساهلُ أهلٌ العلم في قَبُولِ روايات مَن روى؛ لأنَّها 
تُروّى على وجْه المعرفة» ولا ثروّى على وجْهِ الاحتجاج. 


أمّا نا إن ادلاو 0 حيمنل الشير والمغازي فإنّهم يشدّدونَ في ذلكء ولا 


1/ ا 5 

2 وعدالة الرّواة وضّبطهم. 

3 وخُلوٌهِ من الشذوذ. 

4 وخُلوّهِ من العِلّة القادحة. 

والإجماغ مَنقولٌ أنَّ الحديث الضّعيف ليس بِحُجَّة عند العلماءِ في الأحكام الخمسة 
(الؤجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحُرمة)» تَقلَهُ ابن حَرْمِ وابنُ تيمية 
واللكنوى وغيرٌهم. 

قد يُحتّجُ بمعنى الضَّعيف - لا بذات الحديث الضّعيفٍ عداإن: ذل كلن صبكة مفاة 
آياتٌ أو أحاديث أخرى كيك :1 أو موقوفاتٌ للصّحابة» أو كان على معناة 
الإجماعٌ من أهلٍ العلم. وهذا ما يُسمّى ب (الحديث المقبول)» وهذا كَحَدِيثْ : ((لا 
نكاح إلا بوليّ))» وحديث :. ((قاتل العمد لا يرث شيئاً))» وحديث : ((ولا وصية 
لوارث))...» وغيرها. 

كل هذه أحاديث ضعيفدٌء لكنّ معانيّها صحيحةٌ إمَا لدلالة الآيات والأحاديث 
الأخْرَى الصّحيحة على نفْس المعنى» أو للإجماع على معنى الحديث بَيْنَ أهلٍ 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظاهر 
العلم؛ لذلك كان العمل عليها عند العلماءِ. فالحُجَّةٌ لِيسَتْ في ذات الأحاديث؛ 
وليسّث هي مما يُحتّحٌ به لِدَّاته » ولكنّ معناها صحيحٌ. 
فلا كت تتعبوا أنفسكم بالقول بِحُجّيّة الحديث الضّعيف والمْرسَلٍ دون ضبط العبارات. 
فقولكم مُدحَضٌ -والحمذ لله- وكلُ ما ذُكِرَ من مراسيك وصُحُفٍ مُرسّلة أو مُنقطعة 
فليسّت بِحُجّة واس . 
كل ما د عد ورهن لطا لور و 
حُكمُ النّبِيّ نبول على المنافقينَ في أحكام الدنيا. فالمنافقون قالوها ولّم يأتوا بأيّ 
شرط من شروط "لا إلة إِلَّا الل" » لا علم مُستوجب لِلْعمل ولا يقين ولا مَحبَّة ولا 
إخلاص ولا قبول. والنَبِيُ بوم يَعلمُ حالّهم بأعيانهم وسمّاهم لِحُذيفةَ رضي الله 
عنه 
ع 2 نسم طق عاملّهم التَّبِيُ لولم كمسلمينَ 
الل جنغ سيا وَيُستدَكُ بهاء ولا يُستدَلٌ بدليلٍ وتُترَكُ بقيِّةُ اللصوصء بل 


فقول 3 علوم : ((من 5 الله وكفَّرَ بما يُعبَدُ من دونه» حَرُمَ مالّه ودمُة 


وحِسابهُ على الله عر وجل.)) هذه روايةٌ أحمد في مسنَّده. 


وفي رواية صحيح مسلم عن النَبِيّ عناوم : ((ممَن قال: لا إِلَهَ إِلَّا الله وَكَفَرَ بما 
يُعْبَدُ مَن دُون الله» حَرّمَ ماله وَدَمْهُ وَحِسائُهُ على الله.)). 

فالشّاهدُ : أنَّ مَن نَطّقَ "لا إلة إِلَّا الله" بلسانه» واجتنب الشّركَ ظاهراًء فَيُحكَمُ 
بإسلامه» كما كانَ ظاهرٌ حال المُنافقِينَ وحُكمُهم في أحكام الدُنيا. فلا تَستدِلوا 
بالنصوص اجتزاءً وعلى هواكم» وبلا جَمع للنصوص مع بعضها. 

الكفرُ بالطّاغوت الّذي يَكفي لِلْحُكم بالإسلام الظاهِرٍ في الدُنيا هو اجتنابُ الشّركِ 
والنُواقض فقط. 

وهذا الذي أتى به المنافقون ان بعتا في الدنيا.. [آقالَ تعالى : 
(وَاَلَذِينَ أَجِتَتَبُوا الللكوت أت يعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إلى ألله م آلبْشرى قبن عِبَادِله) 
ألنين ينتمغون القول يعون أحسنه” ؛ أُوْلائك أَنّذِينَ هتنهم الل وَأَوْلائكَ هم أولوأ 
الألببب) [سورة الزمر: 18-17] 

مانِعُو الرّكاة كانوا طائفةً مُمتنعةً بالشّوكة» كل فردٍ فيهم أظهرَ الموالاة والُصرة 
بالسّلاح لِمَن منعً الزّكاةً. والصّحابة إِنّما حَكموا بكُفر مَن قائَلّهم على مَنعها -أي 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


00 ال وا حيو ديهم لمُجرّد ”ا لأنّ ترك أداء 
ا م اد اي ل 
الناقض فاأثبتوا الناقض على أعيانهم ثبوتا شرعيا معتبرا وكفروهم ولن نختلف 
معكم حينها !! 

باختصار وبلا عقليات أعطونا دليلاً من الكتاب والسنة صريح صحيح مُقيّد لما 
أطلقه الحق سبحانه على لسان نبيه سوام يُسقط إعتبار الشهادتين والشعائر عن 
المكلف الذي لم يرتكب الناقض في زمان إنتشار الكفر والشرك !!؟ 

تكفرون المسلمين بتقييدكم النصوص الشرعية المُطلقة من الكتاب والسنة » 
بفهومكم وعقولكم؟؟! 


إذا كانت القاعدة الأصولية تقول : (قول الصحابي لا يُخصص النص العام) فكيف 
تريدون أن تقيدوا عمومات ومُطلقات النصوص بفهومكم وعقولكم أنتم!!؟ 


أنئة 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة العاشرة. 


مُعارَضْهُ الأصل فيمن أظهرَ الإسلام الُكميّ للظّاهر الذي هو عمومْ الشّرك! 


ومتابعة الطواغيت وعدم المفاصلة معهم والبراءة منهم وهذا هو الغالب الأعم 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


تصور المسألة : نحن نقول أن الأصل فيمن أظهر الإسلام أنه مسلم حتى يثبت 
تلبسه بناقض معتبر قاصدا مختارا والمارقة شذاذ الآفاق يقولون أن الأصل في 
الناس جميعا الكفر حتى يثبت منهم الإسلام وأن الأصل مبني على انتشار الشرك 
والكفر ووقوع الناس فيه ومتابعة الطواغيت وأن هذا هو الظاهر المعتبر للعموم . 


إبتداء كلامهم هذا عبارة عن فلسفة كلامية عقلية لا قيمة له ولا اعتبار في الأحكام 
الشرعية كونه مبني على الظن والشك والإحتمالات والشهادة بجهل » والأصل أن 
هذا أصل مقطوع به حتى يزول بالناقض والظاهر المفترض عند المارقة الذي 
يُلغي الأصل ينبغي أن يكون هو الظاهر المقطوع به لا الاحتمالي. 


فنقول : هل رأيتم بأم أعينكم تلبس كل من أظهر الإسلام الحكمي يقينا بفعل 
الناقض » ومعلوم في باب الشهادات أن الشهادة الحق لابد أن تكون عن علم فإن 
كانت شهادة عن جهل فهي شهادة باطلة بل شهادة زور 

قال تعالى: (ارْجِعُوا إِلئ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبَانَا إنَّ ابْنَكَ سَرَق وَمَا شَهِدنا إلا بمَا عَلِمْنَا 
وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَافِظينَ)[سورة يوسف 81] 

وقال تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْو مَرُوا كِرَامًا)[سورة 
الفرقان 72] 

عَنْ أمّ سَلَمَة زَْج الَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ٠‏ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ نه 
قَالَ : " إِنَّهُ يُمْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاكُ» فْتَعْرِفُونَ وَتُنْكرُونَ» فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرِىٌَ» وَمَنْ 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر_ 


نكر فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ ". قَالُوا : يَا رَسُولَ لَه ألا نُقَاتلّهُمْ ؟ قَالَ : ' 

لآ ها سوا" أي : مَنْ كرة بِقَلْبِه وَأَنْكرَ بقَلْبهٍ ". رواه مسلم 

عَنْ طارق بْنِ شِهَاب » وَهَدَا حَدِيثُ أبي بَكْرء قَالَ : أَوَلُ مَنْ بَدَْ بِالْحْطْبَةِ يَْمَ الْعيد 

قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَنْهِ رَجْلَء فَقَالَ : الصَّلاهٌ قَبْلَ الْخْطْبَة فَقَالَ اتيت 

هََالِكَ . َقَالَ أَبُو سَعيدٍ : أَمَا هَدَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغيَرْهُ بيده فإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِِسَانِه فَإِنْ 

م يَستَطِعْ فبقليه؛ وَدَلِكَ أضْعَفُ الإيمان . رواه مسلم 


ا مر كي (مسألة إظهار العداوة؛ غير مسألة وجود 


ثْقَاة» والثاني؛ لا بد منه» لأنه يحل في الكفر بالطاغوت) الشور: ج8/ص359]. 


إذن عدم الإعلان لا يعني عدم الوجود. 9 الحديث الذي قدمناه يقول: (فإن لم 
يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان)» فسماه ا 


ومن المعلوم أنه إذا وجدت المتابعة الحقيقية لهذا الطاغوتء بأن دخل الفرد في 
طائفته وآمن بدعوته ونصر الكفر الذي جاء به؛ يكون حينها أتى بعمل ينفي 
الأصلء وهذا هو الطروء الجديد الذي حل لهذا الحكم بدل الحكم السابق - الذي 
هو الأصل وهذا ناقض ظاهر ينفي الإسلام الحكمي إذا ثبت بالبينة القاطعة تلبس 
الفرد به لا بالظنون والشكوك وشهادة الزور . 

قال أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
فقلت : يا أبا عبد الله » أنا رجل من أهل الموصل » الغالب على أهل بلدنا الجهمية 
» وفيهم أهل سنة نفر يسير محبوك . وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم » قول 
الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق » فقال لي أبو عبد الله : « إياك! إياك! إياك! 
إياك! وهذا الكرابيسي » لا تكلمه » ولا تكلم من يكلمه » أربعاً مراراً » قلت : يا أبا 
عبد الله فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم ؟ قال : « هذا كله 
قول جهم » . أخرجه الحربي في رسالة في أن القرآن غير مخلوق (36رقم3) 
وابن بطة في الإبانة (329/1رقم129) والخطيب في تاريخ بغداد (65/8) وابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (288/1): وأخرجه ابن عدي في الكامل من وجه 
آخر (365/2). 

وجه الشاهد : هذا رجل انتشر في بلده كفر المخلوقية فلماذا لم يكفر الناس بالعموم 
ثم لماذا لم يكفره أحمد تبعا للعموم حتى لم يمتحنه قبل أن يسمع منه أصلا وإنما 
قبل منه ماأظهر فإن ظهر منه ما ينقض ظاهره كفر . 

بل في فتنة خلق القرآن كفر الحاكم وكثير من الناس والعلماء » وارتد أيضاً 
أعوانهم من القضاة والأمراء والأجناد وغيرهم »وتفاقم الأمر وانتشر » وعظمت 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر_ 


الفتنة » واشتد الخطب ولم يقل أحمد ولا غيره من أهل الحديث بالتكفير بالعموم » 
وكان الإمام أحمد فقط يقول لا تصلوا إلا خلف من تعرفون لما انتشرت الجهمية 
في الغالب » لكن أين هو التكفير بالعموم إذن !! 

قال ابن القيم : "شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً » فكانوا هم 
الإمام أحمد وحده هو الجماعة » ولما لم يتحمل هذا عقول الناس » قالوا للخليفة : يا 
أمير المؤمنين » أتكون أنت » وقضاتك .وولاتك » والفقهاء » والمفتون » كلهم على 
الباطل » وأحمد وحده هو الجماعة ,أعلام الموقعين 297/2 

وجه الشاهد : قد كانت البلاد في زمان الجهمية بلاد كفر كما هو كلام أحمد حيث 
نص في رواية ذكرها ابن أبي يعلى على أن الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 
فإنها تصير بلاد كفر »فهل ذكر عنه أو عن واحد من الأئمة الذين عاصروا هذه 
الفترة أنهم قالوا بكفر جميع الناس (العموم) إلا من أظهر لهم إسلامه وفق شروط 
معينة وصرح بتكفير العموم !! 

وهل وضع أحدهم في أصول السنة أن الأصل في الناس في هذه الأزمنة : هو 
الكفر؟؟؟ 

فإن وجد فإنقلوه لنا من كتبهم حتى نعرف من سلفنا في ذلك !! 


- وهذا من العجب ‏ كان حكم الأغلبية للجهمية والحاكم ومن معه ولا يجادل في 
هذا إلا جاهل بالتاريخ ٠‏ ولم يضع أهل الحديث حينها هذه القاعدة (التكفير 
بالعموم)؟ 


وقد عاشها أيضا في حالة أسوء من زمن أحمد من بعدهم : كابن بطة والآجري 
واللالكائي وغيرهم كثير من أئمة أهل السنة رحمهم الله جميعاً » واستمر الأمر في 
حكم الأغلبية للجهمية حيث صاروا يتسمون بالأشعرية فكان الشافعية والمالكية 
والأحناف جلهم على هذا التجهم إلا ثلة بسبيطة ممن سلمه الله منهم ومن الحنابلة 
لقرون !! 

ولنا أن نسألكم أين قاعدة التكفير بالعموم التي تزعمون والتي يكفر بناء عليها 
المستور بالإسلام تبعا للمعلوم بالكفر ! فإما أن تكفروا أهل الحديث كما كفرتمونا 
لما لم نتابعكم » وإما أن ترجعوا لقولنا !! فلما لم يكفر أحد من الأئمة في زمانهم - 
على التعيين - إلا من كان جهمياً » ولم يكفروا الناس بالعموم » بل أطلقوا » وقالوا 
: من قال القرآن مخلوق فهو كافر » عرفنا أن هؤلاء على تأسيس ضلالة » فالباب 
واحد » ومن زعم فرقاً فليأت بالدليل وهيهات !! . 


الهعدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 
ثم إنكم مطالبون بدليل من القرآن او السنة صريح في تكفير من دخل الإسلام 
بالعموم بحجة انتشار الشرك والكفر ووقوع كثير من الناس في ذلك نسأل الله 
السلامة حدق سكن إن أكتر أهل«الأرسن على الكفق والقر كدو هذا ستيه كلتم 
قال تعالى (وَمَا أَكْدْرُ آَلدّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ)[سورة يوسف 103] 
وقال تعالى (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْترُهُم بالّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ) [سورة يوسف 106] 


لذلك وجب علينا أن نقف حيث وقفت النصوص ونثبت لمن ثبت له الإسلام 
يكل ذلك حتى للنبي بوم فويحكم ويحكم أين تقحمون أنفسكم وكيف تتقدمون 
بين يدي مولاكم جل ثناؤه قال تعالى : (وَلَا تَففْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ ‏ إِنّ السّمْع 
وَالْبَصَّرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُْولَا)[سورة الإسراء 36] 


انث , 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة الحادية عشرة 


إذا استفاض الشّركَ وظهرَ بِينَ قوم تنزّل الحُكمُ على جَميع الأغيانٍ دون استثناء.. 


زعموا : ان الحكم على المعين الحاقا له بما استفاض بين قومه هو حكم وفق 
الكتاب والسنة مستدلين بآثار تتكلم عن الطوائف الممتنعة من قبيل قول أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها " وارتدت العرب " فأنزلوا ذلك على الواقع سواء 
وجد الإمتناع بالشوكة والتحيز بدار الحرب والتناصر على الشرك والكفر أم لم 


يوجد !! 


بل زعموا أن حكم مدن رافضة إيران مثل كربلاء والنجف ومناطق النصيرية 
والدروز هو نفسه حكم مناطق أهل السنة لإستفاضة العلمانية والديمقراطية وغير 
ذلك من المكفرات بين الناس بلا نكير .. 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


بعد أن تم بيان ضعف احتجاج القوم بالآثار التي سبق تفنيدها في الملحق 
إزاحة الستار . وذلك ببيان ضعفها وعدم إصابة وجه الدلالة لما جاء به الدليل 
إزاحه_السثار . و بان وعدم ! و ١‏ 


نأتي إلى تفصيل الرد على هؤلاء المدلسين فنقول مستعينين بالله وحده .. 


ان جميع من ذكر من جماعات هم طوائف ردة اجتمعت على أصل مكفر و 
تمآلات عليه ينصر بعضها بعضا متحيزين بدار و شوكة دار الحرب لا يحكم 
للمعين فيها بالإسلام إلا بالبراءة والدخول من الباب الذي خرج منه وهذا الحكم 
يجري في جميع المناطق التي على هذا الحال مثل قم والنجف وكربلاء و القطيف 
والضاحية الجنوبية وطرطوس والسويداء والسلمية ومناطق الحوثة ...الخ 

ثم إن الروافض لا يشهدون الشهادتين كما نشهدهما .. بل يزيدون عليها أن عليا 
ولي الله ..ولا يصلون كصلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا في كثير من أحيانهم .. 

فمن شهد الشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا بينهم فهو مسلم مستور حال 
حا 0 بان صر ذلك .. 

الذّويل » عَنْ أنس بْنِ مالك » قال 0 : " أُمرت 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 
أنْ أَقَاتِكَ الدَّامنَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلّة إِلّا اللَدُ قَإدَا قَالُوهَا وَصَلَوا ا 
قَبْلَتَنَاء وَدَبَحُوا دَبِيحَتناك فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَينَادِمَاؤْهُم وَأَمْوَالُهُمْ إِلّا بِحَقّهَا وَحِسَابِهمْ 
عَلَى الله ". 

قَالَ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارث » قَالَ كانتا خفنة ,قال سال 
مَيْمُونُ بْنُّ سِيّاهِ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ » قَالَ : يَا أبَا حَمْرَةٌء مَا يُحَرّمُ دمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ ؟ فَقَالَ : 
مَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَه إلا اذ ل وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتَنَ وَصَلَّى صَلاتناء وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ 
الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمء وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم. 

أما مجهول الحال الذي تعذّر سؤاله عن دينه أو السؤال عنه » فحكمه كافر تبعاً 
للغالب والنادر لا حكم له .. 


أما التحية وقراءة القرآن فهي قرائن والسيما الظاهرة فلا يُحكم بإسلام من أتى بها 
إلا إن كانت مميزة للمسلمين عن الروافض في تلك البقاع .فإن لم تكن مميزة 
للمسلمين عن الروافض - أي كانت مُشتركة - فلا يُحكم بها على المُكلف .. 


فلابد من التفريق بين من أتى بالشعائر التي نص النبي عليه الصلاة والسلام أن 
فاهلها مسيلة مفضيوم الذمرر المان حلي يفيك كلد بافض ري وملنور, لمكو ثالذر اتن 
والسيما - كالسواك ولبس البياض واللحية والبدء بالسلام وقراءة القرآن - وهي 
التي لم يأت نص أن فاعلها مسلم » ولكن يُحكم بها عندما تكون مميزة في بقعة ما 


للمسلمين عن غيرهم من ملل الكفر فقط .. فإن كانت مُشتركة سقط الحكم بها في 
ما يسميه المارقة (ثبوت الردة بالإستفاضة) فليس فيه نص من الكتاب والسنة على 
إثبات الردة بها على المُعين وفيه خلاف بين العلماء في اعتباره . 

والحق في عدم اعتباره لأنه و لا دليل على إثبات الردة بالإستفاضة على المُعين 
الذي ثبت إسلامه بيقين بإتيانه لما سمى النبي ببدم فاعله مسلما وهي الشهادتين 
وما في معناهما أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام .. 

فالإستفاضة في حق المعين (ظن) فقد يكون ما استفاض عنه صحيحاً وقد يكون 
كما استفاض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أنه طلق نساؤه وجاء 
القرآن نافيا ذلك وكما استفاض من قصة الإفك ونزل الوحي بتبرئة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاها . 

وإظهار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام (يقين) في حق المُعين .. أنه مسلم 
فلا نترك اليقين لأجل الظن .. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


فالله تعالى يقول : (وَمَا يََبُِ أكْتَرْهُ إلا ظنًا إِنَّ آلظّنٌ لا يُعنِى مِنَ آلْحَقَ شَيئا إِنَّ لَه 
عَلِيمُ بِمَا يَفعَلُونَ) [سورة يونس 36] . 

ولك أن :شنال الفنارقة ماهو :الك الشرهن:. :للإستقاطبة؟] ومن الدليل تمن الكقات 
راليكة عت كاك الوذه كن معنن بك اسافجيم الشكمن بإظهار اللسواشين ار 
الصلاة أو الإنتساب للإسلام بالإستفاضة؟؟! 

اغلم :هداك لله أن« الذا رن التى أظهن فيه الشراك و استفائكن لهاتحالفين .++ 

الحالة الأولى: إن علمنا من حالها أنه لم يبق فيها مسلم مظهر للإسلام بلا ناقض 
يأمن بذلك » وصار من فيها من المسلمين مستخفب بإسلامه » وأن من أظهر 
الشعائر بينهم كالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام وفق السنة ولم يُظهر لهم 
موافقتهم لما هم عليه من الكفر والناقض قتلوه أو طردوه من بينهم » كبعض 
الأحياء والقرى لز اقضنة :في العراق 6 فهذه ل شك أن الحكم :فيها'علن: الثاين 
والحالة هذه بأن أهل هذا الحي أو القرية أو البلدة كفار حتى يثبت إسلام المكلف 
منهم بيقين .. بإظهاره شعائر الإسلام التي حكم النبي على فاعلها بالإسلام . 


الكالة: الثائية: وخ كا3 التكلف ياف فيها بأظهان ١‏ الشهافشين:والصلاة و الإنتينات 
للإسلام بينهم لكن عددهم قليل ونادر » أو كان للمسلمين في تلك البلدة سيما 
تميزهم عن الكافرين في الهدي الظاهر في تلك البلدة كاللباس والسواك والبدء 


بالسلام واللحية وقصر الإزار » وغالب من فيها يُظهر الكفر والشرك مع إتيانه 
بالشعائر أو دونها » فهذه حكم أهلها كما يلي : 

1/ من أظهر فيهم الإسلام وشعائره من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام ولم 
2 من أظهر سيما مميزة للمسلمين عن الكفار - إن كانت هناك سيما مميزة لهم في 
تلك البلدة - فهو مسلم .. حتى يثبت كفره بيقين . 

3 من أظهر الكفر والشرك في تلك البلدة مع إتيانه بالشعائر كالشهادتين والصلاة 
والإنتساب للإسلام أو السيما المُميزة للمسلمين فيها » فهذا كافر مشرك ولا تُعتبر 
الشعائر في حقه مادام أظهر الناقض .. 

4/ مجهول الحال الذي لا ظاهر له من إسلام وشعائره أو كفر ليُحكم عليه به » 
وتعذر سؤاله عن دينه أو السؤال عنه » فهو كافر تبعاً للغالب والنادر لا حكم له .. 
ثم نسأل المارقة ما الضابط لاعتبار الحكم بالشعائر أو عدم اعتبارها في مثل هذه 
البلدات التي استفاض في الناقض ؟! 

هل الضابط : 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


[/أقكدة الكنوق والشراك فى الدانن .. 
2 أم عداوتهم للإسلام وأهله .. 


فإن قلتّم : 
الضابط هو كثرة الكفر والشرك في الناس » فلا دليل من الكتاب والسنة لاعتبار 
هذا مما يُسقط الحُكم بالشعيرة على من أظهرها في تلك البلدة . 


وإن قُلتكم 

الخنايطة كى' الاك( لالسلا واكلة + قن (كان هذا القذام ول مهال النسنلسة "فدها 
إلى حالة عدم القدرة على إظهار الشعائر إلا مع إظهار الكفر الذي إنتشر فيهم » 
وإلا لم يأمن على نفسه .. فقولكم صحيح بعدم اعتبار الشعائر والحالة هذه لأنهم لن 
يُظهروها إلا مع الناقض .» فلا اعتبار بها .. حتى يُظهروا المخالفة لما عليه الكفار 


وإن كان عداؤهم للإسلام وأهله » لم يصل بالمسلمين فيها إلى استخفائهم بالشعائر 
أو إضطرارهم لإظهار الشعائر مع إظهار الناقض » فلا دليل هنا أيضاً على عدم 
اعتبار الشعائر في الحكم على الناس .. ويكون المميز للمسلمين عن الكفار في هذه 
الحالة هو : إظهار الناقض. 


إعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق أنكم ابعدتم النجعة وما أوتيتم إلا من سوء فهمكم 
سواء في طريقة تأصيلكم العموم أو في تخليطكم في فهم كلام المخالف وذكركم 
نتائج هي من كيسكم المهترئ لا أكثر ولا أقل وذلك لما يلي : 


بالكفر الحاقا له بالغالب مع عدم ظهور الناقض المعتبر وثبوته عليه عينا 
بالإستفاضة المزعومة التي أنزلتم حكم التكفير بها على المستور ولو قلتم أن الحكم 
كان لزاما ان نسأل عن حكم النبي .لولم ومن معه قبل الأمر بالصدع بالرسالة إذ 
المستور حاله كحالهم وإن لم يصرح بالبراءة كما توجبون للحكم له بالإسلام 
الظاهر.. 

الإجتماع على الأصل المكفر والتناصر عليه كحال مناطق الحوثة والنصيرية 
والدروز وغيرهم -_ ثم جعلكم ذلك مطردا كقاعدة في جميع ديار الكفر الطارئ 
والتي لا يجمع أهلها لا امتناع ولا أصل مكفر يتمآلأ عليه العامة والخاصة 
وينصرون بعضهم بعضا كالجسد الواحد كديار أهل السنة التي ظهرت فيها 
العلمانية والديمقراطية والقبورية ونظائر ذلك .. وهناك يكمن سوء تنزيلكم 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظاهر_ 
للأحكام بالحكم على عامة أهل السنة بالردة بإنزال الإستفاضة وهي من باب 
الشهادات منزلة الثبوت الشرعي المعتبر في حق من ثبت عليه الكفر عينا فأنزلتم 


حكم المعلوم بالكفر ومجهول الحال على المستور . 

3 استدلالكم بأقوال الصحابة في الطائفة الممتنعة وإنزال ذلك على المسلمين 
عموما في ديار الكفر الطارئ دليل عدم ضبطكم للمسائل 

ثم الحكم بالإستفاضة على الجماعات والأعيان ونسبة ذلك للصحابة رضوان الله 
عليهم لسوء فهمكم الوقائع فقد إفتريتم عليهم وجعلتموهم يكفرون بالظنون 
والإحتمالات والصحيح أن الأدلة متظافرة ان الصحابة كفروا من امتنع بالشوكة 
وتحيز بدار الحرب كمانعي الزكاة او من اجتمع على الأصل المكفر وتناصر عليه 
وتحيز أيضا بشوكة ودار كأتباع مسليمة .. فالصحابة حكموا بالردة على 
الجماعات والأعيان بناقض معتبر لا بمجرد الإستفاضة في قوم مقدورين فشتان 
بين حكمهم ومابين لوازمكم الباطلة. 

4/ متى ثبتت الردة سواء على الطائفة او الأعيان فمعلوم ان الدخول بالإسلام 
يكون بالرجوع من الباب الذي تم الخروج منه فمن كانت ردته بنقض الشهادتين او 
أحدهما عاد بالإقرار بما نقض ومن كانت ردته بجحد واجب أو استحلال محرم 
عاد بالإقرار بما خالف وهكذا فلا سبيل لكم للتلبيس على العباد بعبارات لم 


تفهموها من كلام الخصم بنيتم عليها لوازم وأسئلة من بنيات أفكاركم . 


5/ لا نحكم بالإسلام للمعين من افراد الطائفة الممتنعة إلا بالبراءة مما وقع فيه من 
ناقض .. 

أما من يساكن المرتدين الممتنعين بالشوكة في أرضهم إن كان مستور الحال وكان 
يأمن بإظهار الشعائر من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام بلا إجبار له من 
الطائفة الممتنعة على إظهار الكفر معها » ولم يُظهر موالاة ومناصرة للطائفة 
الممتنعة فهو على إسلامه . 

واما من علمنا أنه لا يستطيع إظهار الشهادتين والشعائر والإنتساب للإسلام إلا 
وأجبروه على إظهار الناقض معها » أو طردوه من بينهم أو قتلوه » فهذا لا اعتبار 
للشهادتين والشعائر في حقه لأنه مظهر للناقض .. 

6/ ثم يقال إن ماثبت بيقين لا يزول بالشك ومن ثبت لنا إسلامه الحكمي فلا يزول 
قال تعالى ( وَمَا شَهِدْنَا إِلّا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا للْعَيْبِ حَافِظينَ 1 [سورة يوسف 81] 


قال تعالى : ! إِلَا مَنْ شَهدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [سورة الزخرف 86] 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


مسألة الثبوت الشرعي للكفر على المُعيّن » فلا دليل من الكتاب والسّنة على إثبات 
الكفر على مُعين أظهر الشهادتين والشعائر بما يسمى الإستفاضة وإنما بوسائل 
الإثبات المنصوصة بالوحي وهي : 

1 شهادة عدلين من المسلمين 

2 الإقرار على النفس بالغ عاقل غير مكره 

1/ الشهادة بشروطها: فإذا شهد شاهدان وهما أهلٌ للشهادة بحيث تتوفر فيهما 
الشروط المطلوبة» وهي أن يكونا عاقلين بالغين حريّن عدلين ذكرين» وألا يرجعا 
عن شهادتهماء تُثبت الردّة على من شهداً عليه» فإن أنكر وقال: أنا لا أزال على 
حاكن قل فرلده ونظلى في سه إذغ افيه فإ اطول ها بصبور يك تكد مدا 
رك وشأنه» و إن تصرف تصرف الكافر كان ذلك تأكيداً لشهادة الشهود فيكون 
ك3 


دعر ا في الصحيحين عَنْ زَيْد بْنِ رقم قال م 
رَجَعْنَا مِنْ عِندِ لَيُْرِجَن الْأعَرُ مِنهَا الل فدْكرَتُ ذَلِكَ لِعمّي - أو لِعْمرَ - 
لصي ال ل عي وكا 10د طول لمعا ل 


ل ا يي م 
عن ل ا فأنزل 


0 ام 


وخةه الدلاقة: ع الثدى كليةةالصراكة والتساكه لم يقلت الرفة تر الكفر ,كن انق تنوك 
بشهادة الرجل الواحد الثقة وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه .. 

وبالتالي : فإن أقل عدد تثبت به الردة هو شاهدان فأكثر ٠‏ كما ذكر ابن قدامة 
ركه اناق راشم يي" 

تعقيب : رؤيتنا له يقع في الكفر أو سماعنا له يقوله لأنه بالرؤية والسماع يحصل 
(العلم اليقيني) بوقوع المُعيّن في الكفر » والذي تنبني عليه شهادتنا عليه أنه كافر 
بعد إسلامه » إن خلا من من موانع التكفير .. فالشهادة تبنى على العلم . 

دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قول 
لني نم في أئمة المسلمين وعدم الخروج علييم دزا لكان تؤوا كوا تولكاء 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وبالرؤية والسماع يتحقق كفر من صدر منه ذلك لكنه لا يسمى مرتدا في أحكام 
الدنيا ولا يجوز إنزال حد الردة عليه حتى يشهد شاهدان أو يقر على نفسه وقتله 
فيه إفتياء على ولي الأمر .. 

2 الإقرار على نفسه بفعل الناقض فإذا أقر المسلم أنه ارتد عن الإسلام إلى الكفر 
فقد ثبت حكم الردّة في حقه ولا بد أن يكون أهلاً للإقرار بالغ عاقل مختار غير 
مكره.. 

فإن رجع عن إقراره قبل منه بدليل قصة ماعز الذي أقر بالزناء وعندما أخذ 
الصحابة في رجمه هرب فلحقوة ورجموه حتى مات فعلمَ النبيء يبوم بذلك قال: 
هلا تركتموه. وهذا كان في حق الله تعالى؛ أما فى حق الأفراد» فلا يُقيل رجوعه 
عن الإقرار. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ » أنَّ رَجُلَا مِنْ أسْلمَ يَْالُ لَه ا ل الى 

له عَلَيْهِ وَسَلَمء فَقَالَ : إِنّي أَصَبْتْ فَاحشة فأقمة عَلَيَّ. َرَدَهُ اَي صَلَّى اله 
0100 : ثْمّ سَألَ قَوْمَهُ فَقَالُوا رام 
أنَهُ لا يُخْرِجُهُ مِنه إِلّا أنْ يْقَامَ فيه الْحَدُ. قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ : فَانْطَلَقْنَا به إِلَى بَقيع الْعَرْقَدء قَالَ : قَمَا أَوْتَفْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا 
لَهُء قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْم, وَالْمَدَرِءِ وَالْخَرَف. قَالَ : فَاشْتَدَ وَاشْتَدَدْنَا خَلْقَهُ حَتَّى أَتَى 


عُْرْض الْحَرَةِء فَانْتصّب لَنَا فَرَمَيْنَاهُ ِجَلَامِيدٍ الْحَرّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَة - حَتَى سكت . 
رواه مسلم 

فهذه طرق الثبوت الشرعية للكفر في حق من ثبت إسلامه الحكمي في الدنيا » لا 
ولم يثبت دليل شرعي صحيح صريح من الكتاب والسنة بالحكم على مُعين ثبت 
إسلامه الحُكمي بإتيانه بالشهادتين والشعائر ٠‏ بما يُسمى الإستفاضة للكفر في 


الناس .. لأن الحكم بها في حق المُعين هذا هو (ظن وشك) لا زيل به يقين 
الإساد 
0 و 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة الثانية عشرة 


لا فرق بِينَ تكفير أعيان المسلمين وأعيان الكفّار الأصليّينَ.. 


زعموا : أن تكفير المسلم المعين أمر هين عند الله وان مانزل من أدلة في 
الكافر الأصلي هي نفسها تتنزل على المسلم سواء بسواء ولا اعتبار لشرط ولا 
لمانع معتبر .. 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


نقول هذا شطط وتعدي فكما أن أسلمة الكافر أمر عظيم كذلك فإن تكفير المسآم 
عند الله ورسوله بول لأمر عظيم ولكنكم قوم تجهلون . 


عَنْ أبي در رَضِي الَّهُ عَنْهُ أنهُ سَمعَ النَِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ “3 وري 


رَجُلُ رَجُلَا بالفسوق وَلَا يَرْمِيه بِالكُفْر إلا ارْتَدَتْ عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكُْنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ 
".رواه البخاري 


عَنْ عَبْد الله بْنِ دِيتار » أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ يَقُول : قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اله 
وَسَلَم : " أَيْمَا ار قَالَ لأخيه ل ا 


ا 


لد مرتكب الناقض وبين ن إنزاله د الكفار الأصلين: والله سحاد جعل 
لتكفير المسلم ونسبته إلى الردة توفر شروط وانتفاء موانع ولا يأتينا من يهذي 
ويقول أن فاعل الناقض يكفر وليس في اثبات ذلك شروط ولا موانع فنقول قد 
شططت وتعديت وتقدمت بين يدي الله ورسوله عيوام . 


تثبت اسم الشرك لطفل دون التمييز او لمجنون لأبوين مسلمين او لعاقل أكره 
على" الناقين ار من سيقه لدانه ذأخطا ولم يكضيد ها صددن مق فيل نثيت تثبت لأمثال 
هؤلاء الكفر ياممسوخ العقل وهل تنكر ياجويهل أن الإكراه المعتبر وعدم القصد 
والصغر وزوال العقل موانع معتبرة في حق المعين من المسلمين اختصهم الله بها 
لحرمة الإسلام وعظمته عند من ارتضاه دينا يعبد به سبحانه. 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


قال تعالى مَنْ كَفرَ اله مِنْ بَعْدِ إيمانه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بالإيمانٍ وَلَكِنْ 
مَنْ شَرَحَ بالكُفر صَذرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ)[سورة النحل 
06] 


ضر عا ل بواخ ةلدا ل اح ا حَدَنَنَا أنَسُ بْنُ 
مَالِكَ - وَهْوَ عَمّهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : 1 شد فرحا 
ب علد جين يوب إل من حدم كان على راجلئد أرض فل ففقئت بذه 
وَعَلَيْهَا طّعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأيسَ مِنْهَاء فَأتَى شَجَرَة فَاضْطجَعَ في ظَلَّهَا قَذْ أيسَ مِنْ 


و 
4 


راجليه؛ فنا هو كذيك إذا هو بها قائمة نه فأخذ بخطامهاء ثم قال من شة 
الْفَرَح : اللّهُمَّ أنت عَبْدِي وَأَنَا رَبْكَ. أخطأ مِنْ شِدَّة الفَرَح ". 

ل ل ل لي 
عَلَيْه السَّلامُ؛ عَنِ النَبِيّ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ : " رفع الْقَلَمُ عَنْ ثلائّة ؛ عَنٍ 
الثائم حَنّى يَسْتَيْقظ وَعَنِ الصّبِيٌ حَنَّى يَخْثَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَعْقََ ". سنن 
ابي داود 

ومما يشغب به أهل البدع المارقة الجدد أنهم إذا قرأ أحدهم عن الشروط والموانع 
ذهب بك فورا إلى مانع الجهل المعتبر !! 


فنقول أرح دماغك الخرف وقلبك المتشبع بالشهوات والشبهات والهوى . فالجهل 


للأصل كفر ومن نقض معنى الشهادتين ثم اعتذر بالجهل كافر ولا كرامة دل على 
قال تعالى : (وَلَْنْ سَألتَهُمْ لَيَفُوأْنَ إِنَمَا كُنَا نَمُوضُْ وَتَلْعَبُت قُل أباللّه وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ 
كُنتمْ تستهزنونَ)[سورة التوبة 65] 

وقال جل ثناؤه  :‏ يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَّؤْت النَبِيَ وَلا 
تَجْهَرُوا له بالقولٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَعغض أن تَحْبَط أعمَالَكُمْ وَأَنتمْ لا تشغرُونَ ) 
وقال سبحانه وتعالى : !إِنَهُمُ كدو الشَيَاطينَ أوْلِيَاءمِن دُون الف و مكسدون أنَّهُم 
مُهْتَدُونَ !الأعراف:30 


وقال جل في علاه ا ل 0 
ِليِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئْنْ أشْرَكْت لِيَحْبَطْنَ عَمَلْكَ وَلتَكُودَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ©) 
ل و ا 66 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ النَِيّ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ يتكلم بالْكلِمَةِ مِنْ 
رِضوان الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَرْقعْهُ للَّهُ بهَا دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ يتكلم بالكَلِمة مِنْ 
سَخَط الله لا يُلْقَي لَهَا بَالَا يَهْوِي بِهًا فِي جَهَنّمَ ". رواه البخاري 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وجه الدلالة مما سبق : أن الوحي حكم على من نقض الأصل بالكفر ولم يعذره 


900 


المشرك الجاهل في الأخرة من عدمه فلكل مقام مقال. 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة الثالثة عشرة 


إلحاقّ خكم الفرد المظهر الشُعائرَ بخكم الأعمٌ الأغلب.. 


زعموا : أن الصحابة كفروا كل من بقي في مكة من المستضعفين وأنهم الحقوا 
العباس رضي الله بالمشركين مع كونه مظهر للإسلام 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


قال تعالى (هُمُ م الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدَي مَعْكُوفًا أن يبل 
مَحِلَّه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَات لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطْنُوَهُم قَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ 
مَعَرَة بِغَيْرٍ عِلْم “لِيْدْخْلَ الَّهُ في رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ لو تَرَيَلُوا لَعَذَبْنَا الّذِينَ كَهَرُوا مِنْهُمْ 
عَذَابًا ألِيمًا)[سورة الفتح 25] 

حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد الْمُفْرِئٌ » حَدَتَنَا حَيْوَةُ » وَغَيْرُهُ » قَالَا : حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ أَبُو الْأمْوَّدٍ » قَالَ ا ع عه 


عِكْرِمَة جيرا ابن حادس يد فاك نم اتتواوي كن دا لق التوي تر 
أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ أنَّ نَاسّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ 04 0 
لْمشْركِين عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الم صلى ادليه َم 4 بَأنِي الهم فى بد 
قَيْصِيبٌ أَحَدَهُمْ» فَيَتلكُ أ يُضَرَبٌ فيكت َأَنْرَلَ اللَدُ إن الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ ) الآيَد رَوَاهُ اللَيْثُ » عَنْ أبي الْأَمْوَدٍ . رواه البخاري 


وجه الدلالة :إن الذين حكم النبي لولم وأصحابه بكفرهم هم من خرجوا مع 
جيش قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ببدر .. 


كان قد أسلم رجال ونساء (بمكة) » وأقاموا مالك مخطاطين بالمشركين»1] ولم 
يكن يعرف مكانهم, فقال الله تعالى: ولولا هم يعني القوم الذين ذكرنا إلم تعلموهم 
أن تطئوهم) يعني: توقعوا بهم وتصيبوهم بغير علم إن دخلتم محاربين مقاتلين. 
وقوله: إفتصيبكم منهم معرة بغير علم4 أي: سبة» ويقال: عيب وملامة» ومعناه: 
أن الكفار يعيبونكم» ويقولون: إنهم يقتلون أهل دينهم. ويقال ف في المعرة: هي لزوم 
الدية عند القتل. تفسير السمعاني 205/5 

كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروفي الأماكن؛ 
فلما صد المشركون رسول الله. صلى الله عليه وسلم» عن المسجد الحرام وعكفوا 
الهدي أن يبلغ محله. قال الله سبحانه: لولا أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات 


67 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


لا تعرفونهم فتطئوهم لو دخلتموهاء أي تقتلوهم ليدخلهم الله في رحمته لو فعلتم 
فتصيبكم من قتلهم بغير علم معرة» أي يعيبكم المشركون بذلك ويقولون: قد قتلوا 
أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بناء وتلزمكم الديات. ثم قال» لو تزيلواء أي تميزوا 
من المشركين لعذبنا المشركين بالسيف عذابا أليما: فصار قوله سبحانه: لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذابا أليما جوابا لكلامين: أحدهما: لولا رجال مؤمنون؛» 
والآخر: لو تزيلوا. تأويل مشكل القرآن 216/1 

وقال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة: إلو تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذابا أليما) [ الفتح: 25] أي إنما صرف النبي عن أهل مكة لما كان 
فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا أي هذا تأويله 
والله أعلم. المدونة 513/1 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» ١‏ فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم) [ الفتح: 25] «فتخرجوا ديته» فأما إثم فلم يحسبه عليهم» 
والمعرة: هي المفعلة من العرء وهو الجرب وإنما المعنى: فتصيبكم من قبلهم 
معرة تعرون بهاء يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأء وذلك عتق رقبة مؤمنة» من 
أطاق ذلك» ومن لم يطق فصيام شهرين وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي 
قاله ابن إسحاقء لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن 
هاجر منهاء ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دون الدية» فقال: إفإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة؟ [ النساء: 92] لم يوجب على قاتله 
خطأ ديته» فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة . تفسير الطبري 
2306021 


وجه الشاهد مما سبق : أن من بقي مستخفي بإيمانه في مكة فهو مجهول بالنسبة 
للصحابة رضوان الله 5 وكلامنا عن مستور الحال الذي أظهر الإسلام 


عنرانن عتلن. قل : كان الذي أمرَ العام أو الت كب بن عفرو وكا أبد 
الر ركلا وتخقوعا ركان العزاين رحلا حببيما فال رول الله على ال 


الخارث وَحَلِيقك عبَة بْن جَحدمِ أخَا أبي الحَارث بْن فهر , فنك دُو مال » قال : 5 
رَسُوَلَ الله ني كُنْتْ مُسْلِمَا وَلَكِنَّ القَومَ اسْتَكْرَهُونِي » قَالَ : +« الله لَه أَعْلمُ بإشلامك » 
اع ا نَهُ يَجْزِيكَ به » فَأمّا ظَاهِرُكَ فَكَانَ عَلَيْنَا » فَافْدِ نَفْسَكَ » وفي 

لفظ : وَقَالَ لِلْعَبّاسِ : يَا عَبَّاُ » افد نَفْسَكَ , وَابْنَ أخيك عَقِيلَ بْنَ أبي طَالِب وَتَوْفَلَ 
بْنَ الْحَارث ٠‏ وَحَلِيفكَ عُنْبَهَ بْنَ جَحْدَمٍ " أَحَدُ بَنِي الْحَارثْ بْنِ فِهْرٍ » قَالَ : فَأَبَى 
وَقَالَ : إِنّي كُنْتْ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ » وَإِنَمَا اسْتَكْرَهُونِي » قَالَ : " الله أَعْلْمْ بشَأنِكَ » إِنْ 
يَكُ مَا تَدَعِي حَفَا » فَالَهُ يَحْزِيِكَ بِدَلِكَ » وَأَمّا ظَاهِرُ أَمْرِك » فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا » قاف 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


نَفْسَكَ ") [ رواه أحمد في مسنده (3310) وابن سعد في الطبقات (12/4) 
والطبري في التاريخ (463/2) وغيرهم وله طرق كثيرة فيها ضعف يشد بعضها 
بصن | 


ا الاح ع امح سا ل 
الظاهر المشاهد بالنسبة للمسلمين في المعركة » فبالله عليكم كيف سيحكم 
المسلمون عليه ؟ وأين في هذا دليل للمارقة على تكفير المسلم المستضعف الذي 
يعيش بين الكفار و يظهر الإسلام الحكمي ولا يظهر منه أي ناقض معتبر !! 
تبع لأعلى الأبوين دينا وأن اسم الإسلام لا يزول بالإستضعاف مادام المسلم مظهر 
لشعائر دينه غير مستخفي بإيمانه وغير مشارك للكفار في زيهم . 


صحيح البخاري | كِتَابٌ : الْجَتَائرُا بَابٌ : إذَا أسْلَمَ الصّبِيُ فَمَاتَء هَل يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ 


ات : إذا ألم المترئ فدات قن يُصأى نه ؟ وَل ير على المليئ الإلام 
؟ وَقَالَ الكين: وَشْرَيْحٌ, وَإِبِرَاهيم» وَقَتَاده 3 : إِذا أمتلةٍ أحذهما فَالولك 6 مَعَ الْمُسْلِم. 
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ رَصِي اله عَنْهمَا مَعَ أمّهِ مِنَ المْسْتَضْعَفِينَ وَلمْ يكُنْ مَعَ أبيه عَلَى 


دين قَوْمِهء وَقَالَ : الإمْلام يَعلْو وَلَا يُعْلَى .. حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ عَبْد الله » حَدَنَنَا سْفِيَانُ » 
قَالَ : قَالَ عَبَيْدُ الله بْنُ أبي يَزِيدَ » سَمِعْتُ ابْنّ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٠‏ : كنت 
أناو قيهن !المتتكدس ن وماق الول ازينر منص السام 


6 حَدَننا قتَِيَة قتَييَةُ » حَدَنَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ » عَنْ أبي الزَّنَادِ » عَنِ الأغرّج , 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن النِّيَ صَلّى الله علَيْهِوَسلَمَ كان إِذَا رَفعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَكْعَة الآخرة 
يقُولُ : " اللَّهُمَ أنج عياش بْنَ أبي رَبِيعَة» اللَُّم أنج سَلمة بْنَ ِشَامء اللَّهمَ أنج اولي 
بّنَ الْوَليد اللَهُمَ أذ نج الْمُسْتَضْعَفِينَ من المؤهتية» اللَهُمَ ادن وطائك على ضر 
للم جعَهَا مين ُذِي يُوسف ". رواه البخاري 
وجه الدلالة : أن النبي مولئ, سمى رجالا من المستضعفين بمكة وهي دار كفر 
مؤمنين فهل تردون على النبي مول حكمه أم تدعون علما زائدا لم يبلغه فقد خبتم 
وخسرتم لا كثركم الله. 
[ حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم] قال أبو حنيفة إذا حصر المسلمون 
عدوهع قعام العدو على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم 
بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين قال 
الأوزاعي يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز وجل 
يقول إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات1 [ الفتح: 25] حتى فرغ من الاية 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظادهر_ 


فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين . كتاب الام 369/7 الشافعي 
14 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم 
الأطفال والنساء والرهبان ومن نهى عن قتله فإن «رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم. وسئل عن أهل الدار يبيتون 
فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم» يعني - صلى الله عليه وسلم - أن 
الدار مباحة لأنها دار شرك وقتال المشركين مباحء وإنما يحرم الدم بالإيمان كان 
المؤمن في دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة وتمنع 
الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون 
لأحد أن يغير عليها . كتاب الام 369/7 الشافعي 1204]]. 

قال الشافعي رحمه الله : والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن 
يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين والذي قال 
الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذا كنا في سعة 
من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم 
المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولكن لو 
اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل 
مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة 


وأحب إلي. كتاب الام370/7 الشافعي 11204 


وقال: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) يعني: في قوم, 
وذلك أن يغيرء أو يقتله في سرية» أو يلقاه منفردا بهيئة المشركين» وفي دارهم؛ أو 


وجه الشاهد : أن الحكم على المسلم لا يتغير سواء كان في دار الإسلام او دار 
الحررمه اداء يلون بنادقيه و لون “عليه وناك الدلفين بوذي :كال الثكان ويضب 
التحرز من قتله إن أمكن إلا في حال عدم التفريق بينه وبين المشركين في الهيئة 
وهذا كله مع عدم مباشرته القتال فإن باشر القتال قتل على الكفر والردة ولا يفرق 
بينه وبين غيره ولا اعتبار للإكراه من عدمه في ذلك لأن ليس لنا الحكم عليه إلا 
بالظاهر وظاهره تولي أهل الشرك في قتالهم للمسلمين. 

يتفرع عنها شبهة : 

جاء في تفسير النيسابوري - (2 / 17) (ومتى كان الناس متفقين على الكفر؟ قالوا 
: من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام . كانوا كفاراً بحكم الأغلب وإن كان فيهم 
بعض المسلمين كهابيل وشيث وإدريس عليهم السلام كما يقال : دار الكفر وإن 
كان فيها مسلمون .)| ه 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


زعموا : أن الشاهد من النقل أن الناس متفقين على الكفر من وفاة آدم إلى زمان 
نوح عليه السلام وهذا الكفر (بحكم الأغلب) وإن كان فيهم بعض المسلمين كهابيل 
كشف الشبهة والجواب عليها : 

2 أخبرنا أبو زكريا العنبري » ثنا محمد بن عبد السلام » ثنا إسحاق » أنبأ عبد 
الصمد بن عبد الوارث » ثنا همام » عن قتادة » ثنا عكرمة » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » قال : كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق » 
فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه * . ( المستدرك على الصحيحين - 
2) 


4 15 - حدثنا أبي ثنا عبد الله بن عمرانء ثنا أبو داود» ثنا همام» عن قتادة» عن 


عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كل أمة منهم 
على شريعة من الحق- وروى عن عكرمة نحوه. تفسير ابن أبي حاتم 2696/8 
حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا همام بن منبه» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباسء قال: " كان بين نوح؛ وآدم؛ عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفواء إفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين! [ البقرة: 213] 
» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» . تفسير 
الطبري 621/3. 
قوله تعالى: إوما كان الناس إلا أمة واحدة) .فيه قولان:أحدهما: قول مجاهد وهو: 
أن الناس كانوا على الإسلام في زمان آدم إلى أن قتل أحد ابنيه الآخر إفاختلفوا) 
.والقول الثاني: أن العرب كانوا على دين إبراهيم حتى اختلفوا. ومن المعروف أن 
أول من غير دين إبراهيم من العرب هو عمرو بن 0 وثبت أن النبي قال: " 
رأيت [ عمرو] بن لحي يجر قصبه في النار ". ويقال في الآية: إن المراد من " 
الأمة " أهل سفينة نوح عليه السلام. تفسير السمعاني 372/2 
وجاء ف في المبسوط - (3 / 76) السرخسي (ألا تَرَى أنَّ مَنْ كَانَ في دار الْحَرْبِ 
ا ار الْحَرْبِ بخلاف مَنْ كَانَ في دَارِ الإسْلام فَإِنّهُ 
مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لم يُعْرَفْ حَالَهُ)ا ه- 


حكم الإسلام بالعموم على الظاهر لمن غلب عليهم الإسلام والتوحيد.. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


في ذاو الأكدن الذي تعلت انها لمر و الله لايد من اطهار اللراء من الخترات بو 
الشتعائن 


قال التابعي الاحنف بن قيس رحمه الله (إِنّمَا كَانَ السّبِيْ » وَالْعَنِيمَةُ عَلَى الْكُقَار 
الْذِينَ دَارُهُمْ دَارُ كُفْرٍ » وَالْكُفْرُ لَهُمْ جَامِعٌ وَلِذَرَارِيهمْ » وَلَسْنَا كَذَلِكَ »وَإِنَهَا دَارُ إِيمَانٍ 
٠‏ يُنَادَى فيها بالتّؤحيد » وَشَهَادَةِ الْحَقّ » وَإِقَام الصّلاة ) تاريخ دمشق و كذلك 
الجليس الصالح الكافي والأئيس الناصح الشافي 


أنة : 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة الرابعة 


من كان من دار فهو من أهلها حتى يظهر منه خلاف ذلك.. 


: أن الحكم لا بد أن يكون تبعا للأغلب وفق قاعدة الحكم بالغالب والنادر لا 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


الجواب التفصيلي على ذلك من وجوه : 


«الوجه الأول : الأصل تقديم الحكم الأصلي على الحكم التبعي وعليه فالأصل أن 
يحكم على المرء بحال نفسه لا تبعا لغيره من الوالدين والديار أو غالب القوم » 
والأصل أن من أظهر الإسلام فهو مسلم حقيقة أو حكماً في أي دار وأي زمان: 
ومن أظهر الكفر فهو كافر في أي دار وأي زمان» ومعلوم الحال بكفر أو إسلام لا 


يتبع حكم الدار إجماعاء وإنما يتبع حكم الديار مجهول الحال وهو من لا يظهر 
كفرا ولا إسلاما. 

«الوجه الثاني : إن قاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له ظنية الإعتبار في 
المكلف الذي أظهر الإسلام الحكمي ولم يظهر منه الناقض عينا بثبوت شرعي 
معتبر لأن اليقين لا يزول بالشك والله سبحانه وتعالى يقول الام 
يَهُتّدِي نفس وَمَنْ نْ ضَلّ فَإِنمَا يَضِلُ عَلَيْهَاوَلَا تَزِرُْ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرّئ” وَمَا كُنَا 
مُعَدْبِينَ حَنَّىْ َنْعَتَ رَسُولًا (15)) [سورة الإسراء 15] 


«الوجه الثالث : تقديم الغالب الذي هو استفاضة الشرك والكفر بين الناس على 
النادر المحكوم له بالإسلام الحكمي بما أظهر من خاصة نفسه دون بينة أو إقرار 
من المكلفين بالناقض ملغى في باب التكفير لأن إنزال حكم التكفير على المعين 
المنتسب لابد فيه من الثبوت الشر عي المعتبر وتوفر الشروط وانتفاء الموانع 
قال تعالى : إِوَمَا كان اللَّهُ كُ لِيْضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إن الله 
بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [سورة التوبة 115].. وعليه فإن إلغاء دلالة الحال القاضية 
بالكفر بالنسبة لمظهر الإسلام الحكمي هي من أصول الشرع ولذلك سقط اعتبار 
لسان حال المكره على الإسلام أمام لسان مقاله فجرى عليه إسم الإسلام وحكمه . 


جاء في الفروق وهوامشه (هامش المالكي) 240/4 : والذي يظهر أن اعتبار 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظاهر_ 
الغالب بمخالفة الأصل كنجاسة الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه.. 
الثاني: أن تكثر أسباب الغالب, فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا ومن ذلك ما إذا تيقن 
الطهارة وغلب على ظنه الحدث..الثالث: أن لا يكون مع النادر أو الأصل ما 
يعتضد به وإلا فالعمل بالترجيح متعين . 


وبناء على هذه القيود قسم الزركشي حالات اعتبار الغالب إذا عارضه الأصل إلى 
أربعة أقسام: 


1- ما قطعوا فيه بتقديم الظاهر كالبيّنة فإن الأصل براءة ذمة المشهود عليه ومع 
ذلك يلزمه المال المشهود به قطعًا لأن الغالب صدق البيّنة وهي حجة يجب قبولها 
2- ما قطعوا فيه بتقديم الأصل وإلغاء القرائن الظاهرة كما لو تيقن الطهارة وشك 
في الحدث أو ظنه فإنه يبنى على تيقن الطهارة عملا بالأصل. 

3- ما فيه خلاف والأصح فيه تقديم الغالب كما لو شك بعد الصلاة في ترك فرض 
منها فلا يؤثر على ١‏ لمشهور. 

4- ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل كما لو شك في صلاة يوم من الأيام 
الماضية هل صلاها أم لا؟ 

ومن أدلة هذا الأصل : 

2 أن المسلمين أجمعوا على وجوب إكراه المرتد المقدور عليه بالسيف عل 
الإسلام وقال بعضهم بإكراه الحربي أيضا » وأنه إذا أظهر الإسلام تحت السيف 
حكم بإسلامه» ولا ريب أن الأغلب في مثل هذا عدم التطابق بين لسان المقال 
ولسان الحال لكن هذا الغالب الذي أثارته دلالة الحال القوية غير معتبر شرعاء بل 
يُكتفى من المرء بما أظهره من الإسلام الظاهر. 

قال ابن قدامة المقدسي71620 في المغني23/9 : وفارق الحربي والمرتد؛ فإنه 
يجوز قتلهماء وإكراههما على الإسلام» بأن يقول: إن أسلمت وإلا قتلناك. فمتى 
أسلم» حكم بإسلامه ظاهرا. وإن مات قبل زوال الإكراه عنه» فحكمه حكم 
المسلمين؛ لأنه أكره بحق» فحكم بصحة ما يأتي به . 

قال شيخ الإسلام: "ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف. 
وهو مطلق أو مقيدء لا فرق» صح إسلامه» وتقبل توبته من الكفر» وإن كانت دلالة 
الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره " [الصارم المسلول على شاتم الرسول: 
5 ]. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وجه الشاهد : الأغلب في أمثال هؤلاء عدم الصدق والإخلاص وأنهم أسلموا 
خوف القتل والسبي تقية وتعوذاً إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في تكفير 
مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. 

نعم دلالة الحال (نطقه بالشهادتين تحت السيف) تدل على إظهار الإسلام تقية 
والبقاء على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب بل تقدّم دلالة المقال 
(النطق بالشهادتين) على دلالة الحال فتدبر يا أخا الإسلام . 

وعلى غرار ما تقدّم يقال: مظهر الإسلام في بلد تكثر فيه الشركيات تتقابل فيه 
دلالة الحال ودلالة المقال؛ فإن الأولى تقضي بأنه من جملة المشركين» ودلالة 
المقال تقضي بإسلامه بما أظهر من الإيمان والمعتبر شرعاً وفق مادلت عليه 
النصوص وفهم السلف أن تقديم المقال الظاهر على الغالب أصل في باب الحكم 
بإسلام من لا يظهر منه ناقض أو مناف للإسلام. 

* ما دلّ عليه إجماع المسلمين من تقديم دلالة المقال على الغالب دلّت عليه السنة 
النبوية كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء اعتمد على دلالة الحال 
وقتل الرجل ولم يعتبر دلالة المقال فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟؟»» ولما قال أسامة في تقديم دلالة الحال على دلالة المقال: «يا رسول الله 
إنما كان متعوذا من القتل» كرّر عليه النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا اللم» حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! 

ومن الدلائل حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لللهء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: ««لا 
تقتله». فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله؛ 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

وجه الدلالة : في الحديثين من الفقه: أن من أظهر الإسلام يُحكم بإسلامه ولا 
ُتوقف فيه حتى يظهر المنافي للإسلام أو يأتي بناقض له وأنّه لا يُلتفت إلى 
الأغلب في النفوس في حقّ من أظهر الإسلام. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمّ هذا بإظهاره الإيمان في حال 
خوفه على دمه؛ ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». الأم 
1/0/6 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وجه الشاهد : لأن الإسلام الباطن أمر خفي كالرضى فقطع الله سبحانه النظر عنه 
في الحكم بإسلام الناس في الدنياء "ودليل قطع النظر عنه: أن المكره تحت ظلال 
السيوف من الكفار الأصليين المحاربين والمرتد المقدور إذا نطق بكلمة التوحيد 
يحكم بإسلامه مع العلم بقرائن الأحوال أنه جعل الإسلام جُنّة له من القتل ". 


1- ومن دلائل الأصل: حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين بالإسلام مع أن 
دلالة الأحوال والقرائن كانت تقضي بالكفر والارتداد. 

2- ومن الدلائل إجماع الصحابة على الحكم بالإسلام لمن أظهره في دار المرتدين 
كدار مسيلمة ولم يقدّموا دلالة الحال والأغلب على دلالة المقال وظاهر 
الإسلام. 

3- ومن هذا حكم السلف الصالح للشعوب بالإسلام مع انتشار البدع الكفرية في 
البلاد والعباد زمن المأمون والعبيديين وغيرهم . 


4- كون الشخص في دار كفر أصلي أو ردة» أو إسلام لا يؤثّر في حكمه إذا 
غرفت حال نفسه بما أظهره من إسلام أو كفرء وإلا لزم الحراقصة القول بكفر 
النبي عليه السلام وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في دار الغالب فيها الشرك؛ 
والنادر فيها التوحيد - مكة -» والحكم للغالب عندهم في هذه القضية! 


قال الشافعي - أيضاً ‏ في (الأم) (6/170) : ( *بِيّنَ رَسُولُ انه كان الله 


وَسَلّمَ إِذَا حَقَنَ اللَّهُ عرس ا م 
الْمْوَارَتَة وَالْمْنَاكُحَةِ وَغَيْرِ دَلِكَ مِنْ أخكام الْمُسلِمِينَ » فكانَ بَيّنَا في حُكُم الله عَرَ 
وَجَلَ في الْمُنَافِقِينَ » ثم حكُم رَسُولِهِ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ 
عَلَى أَحَدٍ بخلاف مَا أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ » وَأَنَّ لله عَرَ وَجَلَ إِنَمَا جَعَلَ للعِبَادٍ الَحُكُمَ عَلَى 
مَا أَظْهَرَ لِأنَّ أَحَدَا مِنْهُمْ لا يَعلَمُ مَا غَابَ إِلّا مَا عَلِمَهُ الله ؛ عَرَْ وَجَلَ فَوَجَب عَلَى مَنْ 
عَقَلَ عَنْ الله أنْ يَجْعَلَ الظَنُونَ كُلََّا في الأخكام مُعَطْلَةَ فلا يَحْكُمُ عَلَى أَحَدِ بِظَنّ* ) 


اهه. 

5-لا ينفعهم دعوى التميز في قضية الصحابة لأن الله لم يجعل التميز شرطا للحكم 
بالإسلام في أي مقام بل جعل المناط إظهار الإسلام وعدم العلم بالناقضء ولو كان 
وبعدهاء فاللازم باطل» والملزوم مثله. 

6- يلزم المارقة أيضا القول بإسلام اليهود ونحوهم في المدينة لكونهم في دار 
الغالب فيها الإسلام والنادر الكفرء والحكم للغالب لا للنادر عندهم في هذه المسألة! 
7- ومن دلائل الأصل: قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا) 
الآية»النساء (94). 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر 
وجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلما فقد خالف الآية وصادم 
النصّ وهو رد لهذا الأصل؛ فالواجب الحكم بالإسلام لكل من أظهره في أي مكان 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن 
يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله: لست مؤمناء كما حرّم عليهم الميتة» فهو آمن 
على ماله ودمه؛ فلا تردّوا عليه قولّه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد 
جيد..والآية في المظهر للإسلام في بلاد الكفر. 

خلاصة توضح كيف ننزل القاعدة : 

قاعدة (الحكم للغالب والنادر لا حكم له) إنما تتناول مجهول الحال لا مستور الحال 
الذي أظهر ظاهراً نحكم به عليه من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام .. 
فالصحابة كانوا في أول الدعوة في حكم النادر بمكة » والمشركين بحكم الغالب .. 
فهل كان الصحابة والنبي بوم في أول الدعوة بمكة حكمهم حكم الغالب؟؟! 


أم كان حكمهم أنهم مسلمون بحسب ما أظهروه من الشهادتين والشعائر ولم يُحكم 
عليه يحكد الخالكب؟؟ 


فعند غياب الظاهر في مجهول الحال الذي نحكم به عليه ويتعدّر سؤاله عن دينه أو 


دوك عله نانذا. دده ححكم لمالينر 

أما مستور الحال فلا يُلحق بالغالب ٠‏ بل نحكم عليه بما أظهره من الشهادتين 
والصلاة والإنتساب للإسلام بانه مسلم حتى يثبت لنا كفره بيقين 85 اي بشاهدي 
عدل او بإقرار . 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الْشد لشبهة الخامسة عشرة: 


الحكم بالإسلام بعد الإمتحان بإظهار مُفارقة القوم في جميع النواقض المنتشرة.. 


وانقلو] لذلك يما يلي : 


1- قوله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَّ الله 
عَم بإِيمَانِهنَ إن عَلِمَمُوهنَّ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكدَّارِ لا هُنَّ حل لَهُمْ ولا 
هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآنُوهُمْ ما أنققُوا وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ أنْ تَنَكِحُوهْنّ إِذَا آتَينْمُوهْنَ 
أَجُورَهْنَّ وَلَا تُمْسِكُوا , بعِصّم الْكَوَافِر وَامْأَلُوا ما أَنققتُمْ وَلْتسْألُوا ما أَنْقَقُوا دَلِكُمْ حَكْمُ 
لَه يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ كك كدخ 6 | سورة الستحفة] الاية :| 


2- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكُم السُلَمِيَّ قَالَ :قلت : وَمِنَا رجَالٌ يَخُطُونَ. قَالَ : " كَانَ نبي 
مِنَ الْأَْبِيَاءِ يَخُل فَمَنْ وَافَقَ خَطْهُ فَدَاكَ ". قَالَ : وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى عَنَمَا لي 
قبل أَحْدٍ وَالْجَوَانيّة فَاطّلعْت ذَاتَ يَوْمِء فَإِذا اليب قَدْ ذَهَبَ بشاةٍ مِنْ عَنَمِهَاء وَأنَا 
رَجْل من بي آدَم أسف كما يَأسَُونء لكلي صككنها كك فأتث زمئول الله صلَى 


لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمه فعَظْمَ دلِكَ عَلَيَّ. قلت : يَا رَسُولَ الله أَقلا أَتِفْهَا ؟ قَالَ : " انْتَنِي 
يا ققَالَ لَهَا : " أَيْنَ اللَّهُ ؟ " قَالَتْ : في السّمَاءٍ. قَالَ : " مَنْ أنَا ؟ " 
قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّه. قَالَ : " أَعْتَفْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌ ". رواه مسلم 70/2 برقم 
7 ). 


3- ا د المي لا م ا 
صَلَّى | له عَلَيِْ وَسَلْمَ يَفُولُ لَهُمَا حِينَ قرأ كِتَاب مُسَيْلِمَة : " مَا تَقُولانٍ أَنْثُمَا ؟ ". قَالَا 
: تَقُولُ كَمَا قَالَ, قَالَ : " أَمَا مَا وَاللَْهِ لَوْلَا أنّ الْرُسُلَ لا تُقَتَلُ لَضَرَيْتُ أَعْنَاقَكُمَا ".رواه 
أبو داود 131/3 برقم 2761 

4- امتحان الصحابة رضي الله عنهم الناس لمعرفة اعتقادهم في مدعي النبوة .. 
كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسؤالهم امرأته عنه وطلبهم البراءة منه و 
5- أقوال للسلف في ذلك : 


- وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف لا تجيز 
شهادة المرجئة؟ قال: (وكيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من 
الإيمان؟) رواه عبد الله بن أحمد 334/1 والخلال 585/3 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الب "لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة» 
قالوا: سَمُوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السّنة فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل 
البدّع فلا يؤخذ كدينهنا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 14/1 

- قال هشام - بن عمار -: لقيت شهابا وأنا شاب في سنة أربع وسبيعن فقال لي: 
. أورده الذهبي في السير 285/8 

- قال الإمام البربهاري رحمه الله : والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن 
بالسنة . اه [ شرح السنة للبربهاري 123] 

- امتحان أبو العباس السراج التلاميذ بذم الكلابية قبل أن يحدثهم , كما قال الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (395114) عن أبي سعيد بن أبي بكر قال : (لما وقع من 
أمر الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس فلا 
يحدث أولاد الكلابية فأقامني في المجلس مرة ؛ فقال قل : أنا أبرأ إلى الله تعالى من 
الكلابية ؛ فقلت 0 ؟؛ فضحك وقال دعوا هذا ) . 


حتى في اختبار من يريدون توليّته؛ فهذا عمر بن عبدالعزيز يآمْرُ غلامه بأن 
ونتحو :اين ا موسى لما أعجبه يلات وأراد أن يُوليّه . مجموح الفتاوى 


30/15 
زعموا : عدم ثبوت وصف الإسلام للمعين المستور الحال بالإسلام إلا بعد 
الإمتحان وأنه بدونه من جملة القوم وتبع لهم في الشرك والكفر وإن أظهر حتى 

البراءة من الطاغوت فإن عليه أن يظهر البراءة من كل ناقض منتشر بين القوم . 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


توطنة وتمهيد: 

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله من شعب (أصل 
الإيمان الواجب) » والتي إن لم يأت بها المُكلف كان كافرا . 

و(أصل الإيمان الواجب) عندنا يشمل كل شعبة من شعب الإيمان تركها وعدم 
إتيان المكلف بها - بلا إكراه - كفر وشرك .ومنها ما هو بالقلب ومنها ما هو 
باللسان ومنها ما هو بالجوارح .. 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظادهر_ 


و الشعب الظاهرة من (أصل الإيمان الواجب) » وهي ما يكون به المُكلف مسلماً 


1/ النطق بالشهادتين » وهي شهادة ألا إله إلا الله (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) 
2/إجتناب جميع نواقض الإسلام الظاهرة على اللسان والجوارح .. 

3 الصلوات المفروضة التي سمى النبي عليه الصلاة والسلام تركها كفراً وشركاً 
وهذا هو الحد الأدنى الذي يصير به المُكلف مسلماً في أحكام الدنيا ويعامل به 
معاملة المُسلمين في الحكم الدنيوي » أي يُحكم له ب (الإسلام الحُكمي) . 

وهذا نفسه الحد الذي أتى به المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فسموا 
به عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه (مُسلمين) في أحكام الدنيا وعوملوا 
كمسلمين مالم يثبت على أحدهم ناقض ظاهر بعينه » ووكلت سرائرهم إلى الله .. 
أما بقية شعب (أصل الإيمان الواجب) التي بالقلب ٠‏ من المعرفة والتصديق 
واليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ومن 
شروط لا إله إلا الله القلبية » ومن محبة الله ورسوله وشريعته » وبّغض ما يبغضه 


الله ومن يبغضهم الله من الطواغيت والأرباب والأنداد والآلهة المعبودة مع الله 
وعابديها .. فهذه لا نسأل عنها في أحكام الدنيا ولا نحكم على الناس بها ولا نمتحن 
الناس لمعرفتها » بل أمرهم فيها إلى الله » يوم ثبلى السرائر .. 


ومن أتى بهذه الشعب كان مُحققاً ل (أصل الإيمان الواجب) كاملا بالقلب واللسان 
والجوارح ٠»‏ والذي هو تحقيق (الإسلام الحقيقي) الذي ينفع صاحبه في الآخرة 
وهذه الشعب القلبية من (أصل الإيمان الواجب) لم يُحققها المنافقون ولم يأتوا بها 
» فكانوا عند الله يوم القيامة كفاراً في الدرك الأسفل من النار .. 

وهذا لم كلف بمعرفته في الدنيا ومعرفة تحققه في الناس قبل الحكم عليهم ب 
(الإسلام الحكمي) » لأننا لم كلف بما في القلوب » لذلك كان المنافقون عند الله 
كفارا وفي أحكام الدنيا مُسلمين .. 

هذا ما ندين الله به أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » وهو شعبة (لا إله إلا الله) 
هو شعبة من شعب (أصل الإيمان الواجب) » ولا يكفي تحقيقه فقط لدخول المُكلف 
البالغ العاقل في دين الله الإسلام الذي ارتضاه لعباده ويصير اسمه مسلم مؤمن 
موحد حنيف ويُعامل مُعاملة المُسلمين » حتى يأتي معها ببقية شعب (أصل الإيمان 
الواجب) من شهادة أن مُحمداً رسولٌ الله » واجتناب لنواقض الإسلام الظاهرة وبها 
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الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظاهر 
يثبت الإسم والحكم ويستمر بالإتيان بالشعائر الظاهرة كالصلاة المفروضة إذا 
دخل وقتها مع بلوغ العلم بها والقدرة على الأداء . وهذا هو دين الإسلام الذي بُعث 
به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والذي لا يرتضي الله ديناً سواه من 
العباد » فمن أتى به كما أمر الله به في شريعته - لا كما تهوى العقول المُجرّدة - 
سميناه مُسلماً في الحكم الدنيوي » ومن لم يأت به فهو كافر أو مشرك أو مرتد أو 
زنديق .. 
نشرع بالرد تفصيلا على هرطقات المارقة مستعينين بعالم الغيب والشهادة : 
أولا: إمتحان الناس لمعرفة ما في قلوبهم قبل الحكم عليهم بالإسلام أو الكفر » هو 
أَحْدَتَ في أَمْرنًا هَدَا مَا لَيْسَ فيه فَهُْوَ رَدٌ ".) متفقٌ عليه 
فلم نُكلّف إلا بأخذ الناس بما ظهر لنا منهم في أحكام الدنيا .. وأن نكل ما في قلوبهم 
إلى الله . 
ثانياً:ء كل شروط لا إله إلا الله التي استقرأها العلماء هي شروط قلبية » إلا شرط 
الإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها .. 


والاشيك الباطق» كل هذه روط ظلبية., 


أما شرط الإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها هو الذي يهمنا في أحكام 
الدنيا .. 


وبالتالي ..فإن الشروط القلبية هذه لم نُكلّف بمعرفتها ولا البحث عنها ولا السؤال 
عنها قبل الحكم على الناس بالإسلام الحكمي الدنيوي » أو الكفر .. 

بل تنفع صاحبها الذي أتى بها في الآخرة عند الله في تحقيق (الإسلام الحقيقي) 
المُنجي من الخلود في نار الله يوم القيامة » والذي به يدخل المسلم الجنة . 

فهم لم يحققوا شرط العلم بلا إله إلا الله المستوجب للعمل بما دلت عليه .. 


العلم الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله : هو العلم المستوجب للعمل بما دلت 
إله إلا الله في لغة العرب - أي لا معبود بحق إلا الله - ولم يعمل بما دلت عليه » 
فو كافك بذ لله إن الوه تونواداك مشر رالعلم التسدر حي للعمل) .مر لين 
دوذ الخول :ال القاظ والار اكب حياة:٠‏ الحفائ المستوكبة امل 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظادهر_ 


عَنْ مُعَاذِ رَضْبِيَ اله عَنْهُ قال : كُنْتْ رذف النَبِيَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حِمَارٍ 
لد لع عر : " يَا مُعَادُ هَلْ تَدْرِي حَقَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِه ؟ وَمَا حَقٌ الْعبَاد 
عَلَى الَّه ؟ ". قُلْتْ اله وَرَسُولَة أَعْلْم. َال : " فَإنّ حَقَ اله عَلَى الْعِبَادٍ أنْ يَعْبُدُوة 
وَلَا يْرِكُوا به سينا وَحَقَ الْعِبَادٍ علَى اللَِّ أن لا يُعذْبَ مَنْ لا يُشْرِك به شيْنًا ". 
فَكُلْتُ 5002 أقلا أَبَشرُ به النّاسَ. قَالَ : " لا ثيَث ُبَشر هُمْ فيَتَكلُوا ". رواه 
البخاري 


كما أن العلم بالألفاظ والمعاني لا يستلزم العلم بالحقائق المستوجبة للعمل فمشركي 
فريش كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله في لغة العرب وماذا يريد النبي 0 
منهم بقولها و يدل على ذلك قوله تعالى على لسان مشركي قريش | أجَعلَ الال 
إللها وانحدا إن هَذَا لشئْءٌ عُجَاب) [سورة ص 5] .. ولكن مع علمهم بمعاني 
ار ا ا لي اي 3 
لأنهم لم يأتوا بشرط العلم المستوجب للعمل ..يدل على ذلك قوله تعالى : ( قُلْ 
أَفَغَيْرَ لَه تأَمُرُونّئ أَعَبْدُ أَيْهَا آَلْجَهِلُونَ ) [سورة الزمر 64] . 


قال السمعاني في تفسيره 479/4 قوله تغالى: إقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون؟ روى أن المشركين قالوا للنبي: استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك» 
روات امد قازر اسقفية» لياف مكن مواكسة” اليه توفةم فادر ل الله ضالن. هذه 
الآية.قوله: (أيها الجاهلون) أي: الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته.إه . 


وبالتالي ..فهذا هو معنى شرط العلم بلا إله إلا الله » وهو ليس مجرد معرفة معنى 
ا ل ا 

لا أنه لم لم يلو با لت عليه في لوهم وف ظاهرهم إلا قا ورقاء لد 
.. ولم يأتوا قرط العلم بلا إله 1 اله الممكر حب لسن روا الكنهد اندو 0 
فقد سماهم الله » سفهاء . لا يعلمون . لا يفقهون و يدل على ذلك : 

1/ قوله تعالى عن المنافقين : (ذَالِكَ بِأَنّهُمْ ءَامَنُوا ثُمّ كَفَرُوأ طبع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُ 
لا يَفْقَهُونَّ) [سورة المنافقون 3] . والآيات التي وصفهم الله فيها بعدم الفقه .. 
قال الطبري في تفسيره : (وقوله: (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) يقول تعالى ذكره: فهم لا 
يفقهون صوابًا من خطأء وحقًا من باطل لطبع الله على قلوبهم. وكان قتادة يقول في 
ال هدك بحر در أثنا يزيد فلن : ثنا سعيد» د اليم 
لباك وقلوبهم منكرة ة تأبى ذلك ) إه . 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وقال البغوي في تفسيره : ((ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آمَنُوا) أَقَرُوا بِاللّسَانِ إِذَا رَأَوْا الْمُؤْمِنِينَه (نُمَ 
كَفَرُوا) إِذَا خَلَوَا إِلَى المشركينء (فطبع عَلَى قلوبهة) بالكفرء (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) 


5" ب الْإيمَانَ.) إه . 


1د 4 


كوه الى عن المداجين : (وَذَا قِيل لَهُمَ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ آَلنَاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ 
كَمَا ءَامَنَ الساة ألا إِنّهحِ هُمُ أَلسْفَهَاءُ وَللكن لا يَعَلَمُونَ) [سورة البقرة 13]. 

فالسفهاء هم الجهال .. 

قال الطبري في تفسيره : (قال أبو جعفر: والسفهاء جمع سفيه» كما العلماء جمع 

عليم ٠»‏ والحكماء جمعٌ حكيم. والسفيه: الجاهل» الضعيفٌ الرأيء القليلُ المعرفة 

بمواضع المنافع والمضارٌ.) إه . 

وقال البغوي في تفسيره : ((وَإِذَا قِيل لَهُْ) أي لِلْمُنافِقِينَ وَقِيلَ لِلْيَهُودٍ (آمِنُوا كَمَا آمَنَ 

النَاسنُ) عَبْدُ الله بْنُ سَلام وَغَيْرُهُ مِنْ مُؤْمِنِي أَهْلٍ الْكتّاب وَقِيلَ كَمَا آمَنَ الْمْهَاجِرُونَ 

وَالْأَنْصَارُ (قالوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السْقهَاءُ) أي الْجْهَالَ فَإِنْ قِيل كَيِفَ يَصِحٌ النََاقَ مَعَ 

الْمُجَاهَرَة) بِقَوْلِهِمْ أَنْؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السْفَهَاءُ قِيل إِنَّهُمْ كاثُوا يُظْهِرُونَ هَدَا الْقَوْلَ فيمَا 

بَْنهُمْ لا عِنْد الْمُؤْمِنِينَ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيّهُ جلبولم وَالْمْؤْمِنِينَ بدَلِكَ فَرَدَّ الله عَلَيْهِمْ فَقَالَ 

(ألَا إِنّهُم ف هُمُ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ)) إه . 

وهنا نورد عليكم هذا السؤال : 

مادام أثبتنا أن المنافقين لم يأتوا بشرط العلم بلا إله إلا الله المستوجب للعمل بها 

..وأنه لأجل ذلك سماهم الله سفهاء - أي جهالاً ‏ » لا يعلمون » ولا يفقهون . 

فما حكم المنافقين الذين كانوا في زمان النبي بوم في الدنيا وهما جُهال بلا إله 

إلا الله لم يأتوا بشرط العلم بها؟؟!! هل هم مسلمون أم كفار في أحكام الدنيا؟؟! 

#واما عن تلازم الظاهر والباطن فنقول ..من كان ظاهره الخير والصلاح كما 

أمر الله » فباطنه كذلك »ومن كان ظاهره الشر والفساد » فباطنه كذلك .. 

«أما في أحكام الإيمان والكفر :40 فمن أظهر الشرك والكفر الصريح لنا في أحكام 

الدنيا » فهذا نقطع بكفره ظاهرا وباطناً ..ولا نقول بقول الجهمية » أنه قد يكون 

كافر في الظاهر مؤمن في الباطن ناج عند الله في الآخرة .. 

ومن أظهر الإسلام وشعائره والتوحيد والإيمان » فهذا لا نقطع بما في قلبه » بل 

نكل سريرته إلى الله ونعامله بما في ظاهره .. 

فإما هو مسلم ظاهراً وباطناً » ناج عند الله يوم القيامة من الخلود في النار .. 

وإما هو منافق أظهر التوحيد والإسلام وشعائره » فهو مسلم في أحكام الدنيا كافر 


عند الله .. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


«ولا يُعارض هذا تلازم الظاهر والباطن » لأن هذا المنافق يُظهر الكفر مع من هو 
مثله من المنافقين ويستسر به ولا يُظهره للمؤمنين .. وبالتالي يكون ظاهره وباطنه 
متلازمان .. 

«لكن لا يلزم أننا إذا أردنا أن نحكم على أمر قلبي (كالجهل بلا إله إلا الله) في 
الحكم عليه .. فقد يتظاهر بالإسلام لنا » ويُبطن كفره ويخفيه عنا في أحكام الدنيا .. 
وهذا معنى قوله تعالى : ( لَنَا" يَقُولونَ بِالْسَِتِهِمْ ما لَيْسَ فِي فَلوبهم " فل فَمَنْ يَمْلِكُ 
َكُمْ مِنَ اله شَيْنًا إن أرَادَ بِكُمْ ضرًا أ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا "بل كان اذ يما تغملون خَبيرًا ؛ 
[سورة الفتح 11] وقوله تعالى : (ِيَقُولُونَ بأَقْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبِهمْ* وَالَهُ أَعْلَمُ 
ل 0 

ولم يُحققوا شرط اليقين بلا إله إلا الله وما دلت عليه .. والذي ضده الريب والشك . 
قال تعالى عن المنافقين : (إِنمَا يَسَتئذ يَمْتنذِئكَ آلَْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآللَّه وَآَلْيَوْم آلاخر 
وَأَرْتَابتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ فى رَيِبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ) [سورة التوبة 45] . 


ولم يحققوا شرط الصدق في قولها .. فكانوا كاذبين في شهاداتهم .. 
قال تعالى عن المنافقين : (إذَا جَاءَكَ آلمتافقُونَ قَالُوا تشهذ إِنّكَ َرَسُول أله د وَأَشَّهُ يَعلَم 


إِنَكَ لَرَسُولَةُ وَأَنَهُْ يَشْهَدْ إِنَّ لمْتَفِقِينَ لَكذِبُونَ) [سورة المنافقون 1] . 
ولم يُحققوا شرط المحبة لها ولما دلت عليه » بل كانوا يُعادون أهلها ويكيدون لهم. 
قال تعالى عن المُنافقين ة في وعودهم لليهود بقتال النبي عليه الصلاة والسلام 
والصحابة معهم : (ألم تر إلى آلَذِيَ تاقوا يفُولُونَ لإخوَانِهمْ آلَّذِينَ كفَرُوا مِنْ هل 
آلككتب لبن أَخْرجِتم لنَخْرْجِنَ مَعَكُمْ وََا نْطِيعْ فيكم أَحَدَا أبّدا وَإن فُوتلتُم لنَنَصْرَنَكم 
وَأَلَهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكذْبُونَ) [سورة الحشر 11] . 

ويك اتحقكراتترجل الفيول ليذه الكفية لمن ذلك علي 
قال تعالى عن المنافقين م لوا ألّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوَا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إلى 
نَيََطِينِهخ قَالُوَأ إن مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ) [سورة البقرة 14] . 
وهكذا في بقية الشروط لهذه الكلمة العظيمة .. لم يُحققها المنافقون » فكانوا كفاراً 
عند الله في الدرك الأسفل من النار .. لم يُحققوا الإسلام الحقيقي الذي ينفع عند الله 
.. قال تعالى عن المنافقين : (وَمَا مَتعَهُم أن تُقبَل مِنْهُم تَفَانهم إلا أنَهُمَ كقرُوا بالله 
وَبِرَسُولِة وَلَا يَأنُونَ آَلصَّلَوة إِلّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِفُونَ إِلّا وَهُمْ كَرِهُونَ) [سورة 
التوبة 54] . 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظاهر ع 
ومع هذا كله ..كانوا مُسلمين (الإسلام الحُكمي) في الدنيا بقولهم الشهادتين 
والإنقياد الظاهر لما دلت عليه باجتناب نواقضها الظاهرة » والذي نفعهم في 
فمن أتى في الدنيا بنطق الشهادتين مع الإنقياد الظاهر لما دلت عليه » حكمنا 
بإسلامه وعاملناه معاملة المُسلمين في أحكام الدنيا » ولا نبتدع في دين الله ونقول 
باختباره وامتحانه لمعرفة ما في قلبه من بقية الشروط لأن الله لم يُكلفنا بذلك في 
الحكم الدنيوي .. 

و لذلك لما جهلة مثلكم يسألون :ما حكم الجاهل بلا إله إلا الله في أحكام الدنيا؟! 
على لسانه وجوارحه أم لآ .. 

يكون الجواب الموافق للأدلة هو : 

1/ من جهل لا إله إلا الله ولم يظهر عليه جهله بها بكفر صريح يقيني» ونطق 
الشهادتين في الظاهر ولم يأت بناقض ظاهر على لسانه وجوارحه .. فهو مسلم في 
الحكم الدنيوي كافر عند الله في الآخرة كالمنافقين . 

2/ ومن جهل لا إله إلا الله وظهر عليه جهلها بكفر صريح يقيني » فهذا كافر . 


مسألة ١‏ متحان_المهاجر اث ٠‏ 


والجواب على ذلك : 

- الآية ضدَّكم وعليكم وليست لكم, لأن الآية تقول : [ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ ] فحَكَمَ 
الله عز وجل بحُكم الإيمان عليهنَّ قبل الإمتحان بأنهنَ مؤمنات» أي أنهنٌ لو مُتنَ 
قبل ان يُمتَحَنَّ لَوَجَبَ على المسلمين أن يُصلُوا عليهنَ صلاة الجنازة» وصلاة 
الجنازة لا تُصلَّى إلا على المسلمين .وتلك شهادة الله عز وجل لهن . فإن قلتم : 
حال الناس اليوم ليس كما مضى. قلنا لكم :قد مرقتم وتجاوزتم » لأنكم تقدمتم بين 
يدي ربكم و عطلتم شريعة نبيكم في الحكم على الناس بالظاهر وترك سائرهم لله 
عز وجل . 

- إن الله سبحانه ساوى بين الرجال والنساء في أصل التكاليف وهو عبادته وحده 
لا شريك قال تعالى : (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ)[سورة الذاريات 56] 
ولم يثبت لا بدليل ولا إجماع ولا قول للسلف امتحان النبي ميتولم للمهاجرين من 
الرجال فعلم بذلك أن للإمتحان علة غير ما أملت عليكم شياطينكم 


القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [ الممتحنة: 10] يقول تعالى ذكره للمؤمنين من 
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الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظادهر_ 


أكيها نه وول الله هنلن للقدكلته نمك ون اذه التو املو (3ا7حافكم اللستاء 
المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن وكانت محنة 
سوك الله ضك :الله غلفة ومسل إتافن إذا 'قدمن مهاحرانت كما تحذتنا ادن كريت: 
قال: ثنا يونس بن بكير»ء عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن 
حصينء عن أبي نصر الاسديء قال: سئل ابن عباس: كيف كان امتحان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض 
زوج» وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت التماس 
دنياء وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . تفسير جامع البيان 575/22 للطبري 
1310 

قوله تعالى: فامتحنوهن 

7 - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاءكم المؤمنات 
تهاحر اك فامتسو هن ات سكل يم كاخ. النتي سبلن الله عليه ونتله يكحن السناء؟ 
قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر رضي الله عنه 
بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرضء وبالله ما خرجت من بغض زوجء وبالله 
ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. تفسير القرآن 
العظيم 3350/10 لابن أبي حاتم 0327 


إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن؟ وهذه في نساء 
أهل العهد من المشركين» وكانت محنتهن في تفسير قتادة أن يستحلفن بالله ما 
أخرجهن النشوزء وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه. (الله أعلم 
بإيمانهن) أصدقن أم كذبن إفإن علمتموهن مؤمنات] إذا أقررن بالإسلام» وحلفن 
بالله ما أخرجهن النشوزء وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه . تفسير 
القرآن العزيز 379/4 لابن أبي زمنين 6399 

وجه الشاهد مما سبق : أن الإمتحان كانت علته معرفة صدق النساء في 
وحرصهن على الإسلام وهذه سنة ماضية تمتحن النساء المنفردات في الهجر 
لمعرفة صدقهن في مفارقة الدار والأهل رغبتا بالإسلام وحبا فيه ولم يطلب منهم 
فوق ذلك لا التصريح بالكفر بالطاغوت ولا التكفير بالعموم ولا غير ذلك مما 
اخترعه المارقة الجدد.. 


مسألة امتحان الجارية : 


- ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في السماء دون 
التوحيد240/1 لابن منده 1395 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
ثم ساق الحديث برقم 91 . 


وفي تبويبه رحمه الله تقرير ثبوت التوحيد بالإشارة إلى السماء عند السؤال عن 
أين الله ثم الإقرار برسالة محمد بول وهذا من الحكم بالظاهر لأن النبي وام 
لم يزيد أن صدق ما أظهرت وأمر الصحابي بعتقها . 


ثم إن الأصل في الإماء أنهن كافرات والعتق هنا لا يكون إلا لرقبة مؤمنة فوجب 
التحقق من كونها مسلمة .. 

- السؤال حصل لمعرفة كونها من أهل الإيمان» فإذا كانت هناك حاجة إلى معاملة 
إنسان فيمكن للإنسان أن يحتاط في التعرف عليه بسؤاله عما يحتاج إلى معرفته 
كتعديل الشهود والرواة والنكاح والعتق والهجرة والولاية العامة .. 


ونقول لكم متى لبستم دروع الحرب وقررتم الجهاد في سبيل الله وصار عندكم 
سبايا فإن عرض لكم ما يستوجب عتق الأمة المؤمنة » فلكم أن تمتحنوا إيمانها 
مال يننا فل القع عند الو من سر الفا افوا عار اللن فلن كلقه رو إن فزي الما 
والإقرار بنبوته محمد عيموسام . 


- يقال لكم أيها المارقة إن النبي مول إمتحن فيما هو ظاهر من القول لإثبات 
إيمان كافرة ولا وجه للقياس على المسلم مظهر الإسلام الحكمي ولا نعلم تلبسه 
قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني : "وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكمء وأنه أراد 
أن يُعتق الجارية السوداء لكفارة؛ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه 
إياها » فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه 
وإلى السماءء يعني أنك رسول الله الذي في السماء» فقال صلى الله عليه وسلم: 
أعتقها فإنها مؤمنة» فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها » لما 
أقرت بأن ربها في السماءء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية." أه عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث 188 


مسألة_امتحان أتباع_مدعى_النبوة : 


2 أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارىء ثنا إبراهيم بن 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الأبرش» حدثني محمد بن إسحاقء قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما 
تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال؛ قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما» هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه . رواه الحاكم في 
المستدرك 

امتحان النبي بوم لرسولي مسيلمة إمتحان لمن ظاهره الردة حتى يتبين حقيقة 
وقوعه فيها أم لا وكذلك امتحان الصحابة لمن وقع في ايديهم من قوم مدعي النبوة 
الممتنعين بالشوكة فهو استفصال وتبين في حال من وقع تحت القدرة منهم عن 
حقيقة أمره وظاهره لهم الردة فإن أظهر الإسلام ومخالفة القوم قبل منه ولم يزد 
البحث عن ذلك إلى معرفة حقيقة اعتقاده . 


مسألة امتحان السلف زمن انتشار البدع 

والجواب على ذلك : 

- إننا نجزم أن امتحان السلف زمن انتشار البدع هو امتحان لمعرفة موافقة السنة 
من عدمها وليس حكما مسبقا بالتكفير بالعموم والإمتحان على الإسلام .. 


فالأدلة والآثار ظاهرة في معاملة كل إنسان على حسب ما أظهر فمن أظهر 
الإسلام والشعائر ولم يظهر منه ناقض او بدعة أو موافقة في مخالفة فحكما هو 
على إسلامه .. 


من أئمة أهل السنة كفر فيه الناس عموما وامتحن مظهري الإسلام وهو يعتقد 
كفرهم إن كان في محنة خلق القرآن أو زمن العبيديين أو زمن تسلط الأشاعرة 
ولن تجدوا لذلك سبيلا. 

- هناك فرق واضح جلي بين الإمتحان السني المشروع الجائز في حالات لمعرفة 
موافقة المسلم الحكمي للسنة وبين الإمتحان البدعي للمارقة المبني على تكفير أهل 
الإسلام والذي غايته إثبات الإسلام الحقيقي بطلب إظهار المعتقد أسئلة مبتكرة 
خمسينية وسبعينية وربما مئوية وتختلف من فرقة إلى أخرى من فرق المارقة لا 
كثرهم الله . 

قال ابن سيرين: "سوال الرجل أخاه: أمؤمنٌ أنت؟ محنة بدعة» كما يمتحن 
برقم (1804). 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظاههر_ 


ولمّا بلغ ابن عون (ت 01150) امتحان سليمان التيمي لأهل البصرة, قال: "ما هذا 
المُمْتَحِن الناسن؟" القدر للفريابي برقم (332) 

وبنحوه ما جاء عن إبراهيم بن الحسين - المعروف بابن ديزيل (ت 281 ه) ‏ 
المؤمنين في الحديثء والامتحان دِينُ الخوارج؛ مَن حضر مجلسي فكان من أهل 
السنة» سمع ما تقر به عينه» ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه" 
سير أعلام النبلاء 189/13 . 

- تعميم المارقة لذلك الامتحان على عموم الناس ممن أظهر الإسلام » وديمومته 
واستعماله في مسائل وأمور محدثة بل و في الأمور الظنية وبعض الخلافات فقهية 
أحياننا مثل الإمتحان بأن التكفير من أصل الدين والسلسلة وكروية الأرض 
والزواج من مشركة .. 

ولعل قدوتهم في ذلك المأمون ومن تبعه في الإمتحان قديما في مسألة خلق القرآن 
وحمل علماء و عامة المسلمين على ذلك بقوة السلطان 

يقول ابن تيمية:"وكذلك سائر أهل الأهواءء فإنهم يبتدعون بدعةً ويُكفّرون مَن 
خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وعراضمة والذين امتحّنوا 
الناس بلق القران كانوا من هؤلاء؟؛ ابتدعوا بدعةء وكفروا مَن خالفهم فيهاء 
واستحلُوا منع حقه وعقوبته"مجموع الفتاوى 311/17 

بعض المسائل التي تدعو الحاجة فيها للسؤال عن الدين ويكون ذلك بالتحقق من 
كونه مسلم حكما في حال وجود أهل ذمة في دار الإسلام ثم التحقق من موافقته 
لأهل السنة والجماعة في حال انتشار البدع : 


إثبات إسلام الشهود : 

لأنها لا تصح شهادة الكافر قال ابن قدامة في المغني: ١‏ (8248) فصل: قال 
القاضي: ولا بد من معرفة إسلام الشاهد» ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور : 
«أحدهاء إخباره عن نفسه أنه مسلمء أو إتيانه بكلمة الإسلام» وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك. 
«الثاني» اعتراف المشهود عليه بإسلامه؛ لأن ذلك حق عليه. 


«الثالث» خبرة الحاكم؛ لأننا اكتفينا بذلك في عدالته؛ فكذلك في إسلامه. 


«الرابع» بينة تقوم به. ولا بد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه» ويكفي في 
ذلك أحد أ ثلانة؛ بينة» أو اعتراف الم د عليه أ خبرة الحاكم. ولا بكة 

مور بينة» او اعتر به او خبر ولا يكفي 
اعتراف الشاهد؛ لأنه لا يملك أن يصير حراء فلا يملك الإقرار به» بخلاف 
الإسلام). 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر_ 


النكاح والولاية فيه : 
فاأيكل للسنقه لزاع بكلاو »| لو كفايوة و حدق لمضلفة الراك يكانن إعبنيا كا 
اوفرتها 
قال تعالى: إفَنْ عَلِمتُمُوسُنَ مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنٌ إلى الكُقار “لا هُنّ جِلّ لَهُمْ وَلَا 
هُمْ يَحِلُونَ هن“ وَأنُوهُمْ ما أنْققُوا ولا نخدا كارف أن تعفر د اتسوك 
أَجُورَ هن وَلَا تُمْسِكُوا ب يعصنم الْكَوَافْنَ ) [سورة الممتحنة من الآية 10] 
ولهذا يجوز السؤال عن دين من يطلب الزواج من قبل ولي المرأة . 
مصارف الزكاة : 
فإن الزكاة لا تصرف إلا للمسلم لذلك وجب التحري عن المسلم مستور الحال فلا 
ا و ا ا 0 

الة إلى الم ف " هد إلى ها أن ل إل لل ولي رول افير ف 
و ل ل ل مر ا 
أخنيائية وثرة على فق اثيذ ".واه البخارئ: 


العتق وتحرير الرقاب : 


و ا ا لم0 

ومحاربة المسلمين. 

نية لقتل فى بعض المواضم .. 

ل ل “فإ كان من قزم عدو لكُم وه 

مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة “وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى 

أغله وَتخْرير رقب مُه “فَمَنْ لَمْ يَجِدْ َصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ 
اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (1)92 [سورة النساء 92] .. 

فتجب الكفارة والدية على القاتل إن كان أولياء المقتول مسلمين» وتجب الكفارة 

فقط على القاتل إن كان المقتول مسلما وأولياؤه كفار ولا تجب الدية إن كان 

المقتول مرتدا أو كافرا فلا دية ولا كفارة لأن دمه على الإباحة. 

الخلاصة : : أن الإمتحان الذي دلت عليه النصوص متعين في الأحوال التالية : 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
إما عند جهل حال المعين وتعيّين التعامل معه في أمور توجب التفريق في التعامل 
بون المصله و الكافن مقن ذلك حل التدادس وكهرير الر قاف , 


الخُطَاب .. 


وإما لتبيّن دوافعه بمعرفة غايته ومقصده ومثال ذلك التبين من غاية المهاجرات .. 


ولا نعلم دليلا خاصاً أو عاماً في إمتحان المسلم الحكمي على الإسلام لتحري 
تصريحه بالكفر بالطاغوت وتكفير الحكام الطواغيت والبراءة من جميع النواقض 
المنتشرة في المجتمعات وإنما أطبقت أدلة الوحي على اعتبار الإسلام للمعين متى 
أظهره من خاصة نفسه ولم يثبت عليه ارتكاب أي ناقض ثبوتا شرعيا معتبرا .. 


انث 1 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


الشبهة السادسة عشرة: 


عدم اعتبار دلالة الشعائر على الإيمان واعتبارها أعمال مشتركة مع المشركين.. 


زعموا : أن الشعائر اليوم باتت مشتركة وانها لم تعد تدل على الإسلام على 
الحقيقة 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


الجواب بما ينقض مذهب المارقة الباطل وبما يلزمهم وجوبا بالتناقض فيه : 


أولاً: أما قولنا فيما ينقض مذهب المارقة الباطل فهو أن العلماء أجمعوا على أن 
العلة إذا انتقضت من غير فرق موثر عَلِم أنها علة باطلة؛ وعليه فعلته منتقضة 
بإظهار أهل الكفر والنفاق الشعائر في العهد النبوي والخلفاء وكان كثير منهم يُعلم 
كفره ورغم ذلك كانت الشعائر توجب الحكم بإسلامهم فبطل المنهج الحروري 
وصح المذهب السني » فإن قيل: هذا في التفريق بين الأصلي والمسلم بالشعائر 


لأن الكافر كان لا يظهرها. 
أجيب عن ذلك : 
1 - تفرقة سخيفة؛ لأنها أولا دعوى مجردة لا دليل عليها... 


2- المنع من اعتبار الشعائر في أي زمان حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل 


3- كان الصحابة في زمن الارتداد عن التوحيد في عهد أبي بكر الصديق يعتبرون 
الشعائر ويجعلونها مميزة للمسلم من المرتد » وكذلك السلف في زمن انتشار البدع 
الكفرية كالتجهم والاعتزال اعتبروا الشعائر حتى يثبت الكفر في حق المعين... 
ثانياً: أما القول باللازم الموجب لنقض باطلهم فهو أن يقال: سلّمنا أن الشعائر 
مشتركة في عصرنا لكن لا نسلم أنه لا يمكن التمييز بين المشرك والمسلم؛ لأن 
أحدهما يظهر الشرك مع الانتساب إلى الدين» والثاني لا يظهر منه إلا الإسلام؛ 
فمن أظهر الإسلام ولم يُعرف بشرك فهو مسلم في الظاهرء ومن أظهر الشعائر 
مع الشرك فهو مشرك.... 
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وعليه إن لم تجعلوا الشعائر مميزة ورغبتم عن منهاج السنة والسلف فما لكم في 
هذا راحة؛ لأننا نجعل شعائر الكفر مميزة بينهما؛ فمن أظهر الكفر كفرناه وإن 
أظهر الشعائر.... 


و من أظهر الإسلام ولم يظهر كفرا حكمنا بإسلامه؛ فكان ماذا ؟ إما أن تجعلوا 
شعائر الإسلام مفرّقة» أو نجعل نحن شعائر الكفر مميزة... 


- ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: ثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن الحسنء قال: حدثني زياد: " أن الصابئين» يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة " 
وحدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: " قوله: 
[ البقرة: 62] قال: الصابئون قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرءون 
الزبور " 
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اختلفوا في معناه؛ قال ابن عباس: هم قوم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: هم 
قوم يقرءون الزبورء ويعبدون الملائكة» ويصلون إلى الكعبة (من أمن بالله) . فإن 
قيل: قد ذكر في الجملة إإن الذين آمنوا4) فكيف يستقيم قوله إمن آمن بالله) ؟ . 
قيل: هذا في سلمان وأتباعه الذين آمنوا بمحمد قبل البعث. ثم أقروا به بعد البعث. 
وقيل: أراد به: من ثبت على الإيمان. وقيل: أراد بالذين آمنوا: المنافقين الذين آمنوا 
باللسان. تفسير القرآن 88/1للسمعاني 11489 

وجه الشاهد : فيه إبطال حال إشتراك الشعائر عدم الإعتبار بالظاهر على زعم 
المارقة فهاهو زياد بن أبيه كما روى البصري أراد اسقاط الجزية عنهم واشتبه 
حكم بكفرهم . 


الخلاص4: 

من أظهر خصائص الإسلام ولم يُعلم عنه كفر ظاهر؛ فالواجب الحكم بإسلامه... 
واشتراك المشرك المنتسب والموحّد في الشعائر لا يؤئّر حتى يظهر شرك 
المنتسب للعلن عينا او يثبت عليه باليينة القاطعة ... 

أصل المسألة : اختلاط المنافق بالمؤمن في عهد التنزيل... واشتراك المرتد 
والمسلم في الشعائر في عهد الصحابة...واشتراك المبتدع الكافر والسني في 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظاهر_ 
الشعائر الإسلامية في عهد السلف ومع ذلك لم يقل فقهاء الملة بقول الحرورية 
المعاصرة؛ وعليه فالمجتمعات تظهر الشعائر فنحكم بإسلامها على الجملة » كذلك 
الأفراد نحكم بإسلامهم حتى يظهر الكفر» ولا نبحث إلا عن مجهول الحال الذي لا 
يظهر شعائر الإسلام والكفر... 
ومن قال لنا: لا إسلام ولا شهادة للمجتمعات ؟ 
قلنا له: كما قال نبي الإسلام لمن استأذنه في قتل منّهم بالكفر النفاقي: 
«أليس يشهد أ لا إله إلا الله؟» 
قال الأنصاري؟ بلى يا رسول الله» ولا شهادة له» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أليس يشهد أ محمدا رسول الله ؟»» قال: بلى يا رسول اله» ولا شهادة له 
قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى يا رسول الله.ء ولا صلاة له» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». 
نقول: أليسوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليسوا يصلون ويزكون 
ويحجون ويصومون؟ هل رأيت في هذا المعين كفرا وشركا ؟ أو انك تفتري عليه 
؟ 
قاعدة 
ما يغلب على الظن من غير مشاهدة أو بيّنة ملغى في باب التكفير إذا عارضه 
أصل أو ظاهر أقوى فكيف إذا اجتمع الأصل والظاهر في معارضة الغالب كحال 
مسألتنا ؟ 
وهذا من سماحة الإسلام ومناقبه العظيمة لكن الحروري بطبيعته بمعزل عن 
مناقب الإسلام. 


أدلة هذه القاعدة أكثر من أن تحصر في جواب مقتضب لكن نشير إلى بعضها. 


*أجمع المسلمون على وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا 
الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم؛» ولا ريب أن 
الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر 
لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). 


*«إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما 
فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض 
من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة 
الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره» العزيز شرح 
الوجيز (633/14) 
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*وقال ابن تيمية : «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف 
وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفرء وإن كانت دلالة الحال 
تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (619/2). 


أدلة الكتاب لس 5 


[سورة 0 04 

- ومن السنة: حديث أسامة بن زيدء والمقداد بن الأسودء وعبد الله بن عدي رضي 
- ومن عمل السلف ما رواه التابعي عبيد الله بن رواحة: كنت مع مسروق فحدثني 
أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر بن الخطاب فقال: 
؟ فقال: اشم بد قال: بلى؛ قال: . فكتب: : «ألا اوكدامة الدزية. 
- وكتب عمر بن عبد العزيز: «من شهد شهادتناء واستقبل قبلتناء واختتن فلا 
تأخذوا منه الجزية». أخرجه أبو عبيد في الأموال (129) بإسناد صحيح. 


تعلق المارقة ببعض أقوال المتأخرين لإسقاط الاعتبار بالشهادتين لعدم 
الإختصاص ولا أجد إلا انهم اوتوا من سوء معتقدهم البدعي والرد من نفس كلام 
من اقتصوا من كلامهم ما يخدم أهواءهم 

قال الحسين البغوي (ت: 516ه) شرح الستّة(66/1) :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله عز وجل وقوله حتى يقولو لا إله الا 
الله اراد به أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله الا الله ثم لا يرفع 
عنهم السيف حتى يقرو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » او يعطوا الجزية لم 
يعتبر لا إله الا الله فقط “. 


والجواب على ذلك 
انل سس هده إن قدرى على لاهن فق أحو اليد دون بايا وز روفن 
أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه؛ ولم يكشف عن باطن أمره. ولو وجد مختون 
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فيما بين قتلى غلف؛ عزل عنهم في المدفن» ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم 
بإسلامه. 

وجه الشاهد : ها هو الرجل يقر بأن الأحكام تجري على الظاهر متى أظهر المرء 
شعائر الدين. 

قال البغوي : “الكافرٌُ إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقرّ بالوحدانية فإذا قال: “لا إله إلا 
الله” حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف 
دين الإسلام. وأما من كان مقراً بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى 
يقول محمد رسول الله. وإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة. 
فلابد أ يقول: 52 إلى > جميع الخلق”. فإن كان كفره بجحود واجب أو استياحة 
محرم فيُحتاج أن يرجع 0 0 همه [فتح الباري: 2 || 

وجه الشاهد : أكيد من لايقر بنبوة محمد 2 او يظهر اعتقاده انه للعرب 
خاصة فهذا لا تكون الشهادة الأولى مأثرة في الحكم عليه بالإسلام لإظهاره انكار 
نبوة محمد مجم 


نختم بالحجة من سنة المصطفى جنول عَنْ أنَسٍ رَضِي اللَُ لله عَنَهء قَالَ: كَانَ غْلامٌ 
يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَبِّ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فْمَرِض فَأَنَاهُ النَّبِيْ صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
م ع م ره لم 0 


١ "‏ الحم لل الذي نقذ من الك 0 البخاري " 

وجه الشاهد: هذا غلام يهودي دخل الإسلام بكلمة أسلم ولم يذكر انه نطق 
الشهادتين فيلزم المارقة أن يبطلوا اسلامه لأنه لم يصرح بالشهادتين وقد ثبت له 
ذلك بإقرار النبي مبوام 

وذلك ان اختصار ذلك لأن الإسلام دال على الإقرار بهما فلم يطلب منه النبي 
وم زيادة عما اقر به فأين الإختصاص المزعوم بدون سبب مقتضي له كما بينا 
سابقا . 

قال ابن نجيم (ت:970ه) : مقتضى ما ذكروه أن الكافر إذا توضأ أو تيمم لا 
يكون مسلما به » وكذا قولهم في الإحرام أن الكافر إذا أحرم للحج ثم أسلم فجدد 
الإحرام يجوز يقتضي أن لا يكون مسلما بالإحرام لكن محله ما إذا لبى ولم يشهد 
المناسك أما إذا لبى وشهد المناسك كلها مع المسلمين »فإنه يكون مسلما كما صرح 
به في المحيط . البحر الرائق شرح كنز الدقائق 160/1 

والجواب على ذلك 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر_ 


قال ابن نجيم (ت:970ه) : والأصل أن الكافر متى فعل عبادة » فإن كانت 
موجودة في سائر الأديان » فإنه لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا والصوم والحج 
الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فعل ما هو مختص بشريعتنا » فإن كان من 
الوسائل كالتيمم لا يكون به مسلما » وإن كان من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة 
بجماعة والحج على الهيئة الكاملة والأذان في المسجد وقراءة القرآن » فإنه يكون 
به مسلما إليه أشار في المحيط وغيره من كتاب السير . البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق 160/1 

وجه الشاهد : الإشكال عند هؤلاء هو النقل فقط دون تدبر وهذا لا يسعفهم لأن 
الصلاة علامة مميزة لأهل الإسلام وكذلك الحج فقد صح عن النبي ءربولثم, من 
حديث ابي هريرة قَالَ : بَعتَنِي أَبُو بَكْرِ في تِلْكَ الْحَجَّة في مُوَذَنِينَ يَوْمَ البَّخْرِء نُوَذَنُ 
بعتي ال لااتدع لخد العاد قلق ولا رقاوف والنت ب وان . صحيح مسلم 


«وقد تمخض أحد المارقة عن جهل متقع فسأل هل الصلاة يمتاز بها المسلمون 
فنحكم بها ؟؟ ام انه يشاركهم فيها المشركون ك الديمقراطيين وغيرهم !! 

الجواب بتوفيق من الله وحده: الفرق بين صلاة المسلم الحكمي وصلاة 
الديمقراطي أن الاول صلى مع يقين اسلامه الظاهر والثاني صلى مع يقين كفره 
الظاهر فكانت الصلاة للمسلم الحكمي مميزة له ومعتبرة في حقه ولم تكن مميزة 
للمشرك ولا اعتبار لها في حقه حتى يتوب ويرجع من الباب الذي خرج منه .. 
ومما يحتجون به قول لابن عرضون 

نقل ابن عرضون عن الإمام عبد الواحد بن أحمد الونشريسي قاضي فاس ومفتيها 
(955 ه) أنه قال: «وأما من كان من المقلدين لا يعلم معنى كلمتي التوحيدء ولا 
ما انطوت عليه ولا يميز بين الرسول والمرسل فهذا لاحظ له في الإسلام حسبما 
صرح به العلماء الأعلام». نوازل العلمي (212/3 - 213) مقنع المحتاج في 
آداب الأزواج (219/1). 


قال ابن عرضون في تحريم نكاح الكافرات:«ويدخل في ذلك من نشأت بين أظهر 
المسلمين» وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي 
وتصوم وتفعل جملة من شعائر الدين غير أنها لا تعرف ما انطوت عليه كلمتا 
الشهادة ولا تدري ما الله ولا رسوله وربما تتوهم أن الرسول نظير الإله» وتقول: 
سمعت الناس يقولون هذه الكلمة فقلتها ولا أدري معناها بوجه ولا بحال. إذ لا 
خلالاف أرة هذه من جملة الكفرة اللثام». 


والجواب عن المنقول الذي لم تدركه تلك العقول الردية في ثنايا المنقول نفسه 
فالرجل يتكلم عمن علم منه حقيقة جهله لما اشتملت عليه كلمة التوحيد فمن لا يميز 


527 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر_ 


بين الله وبين رسله ويظن الرسول إلها هذا مشرك من الكفار الأصليين لم يشم 
رافحة الإسيلاة , 


وكلام الرجل أشبه بكلام حمد بن ناصر قال : " أما من قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم الحاجات وتفريج الكربات 
فهذًا مشرك :خلال الدخ والمال وإن قال لا إله إلا الد.ميحمد-رسول الله وضلئ:وصياد 
وزعم أنه مسلم كما تقدم بيانه " كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام 
(ص54) 
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الشبهة السابعة عشرة: 


لو أثبتنا الإسلام بمجرد نطق الشهادتين للزمنا إثبات إسلام فرعون لعنه الله.. 


قال تعالى : (حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَهُ لا إِلَّهَ إلا الذي آمَنَتْ به بثو 
إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) [يونس: 90] 


زعموا: أن من ادعى أن الإسلام الحكمي يتحقق بمجرد التلفظ بكلمة التوحيد 
نلزمه بان يؤسلم فرعون فإن فعل ذلك كفر بصريح القران وإن لم يفعل فهو 
متناقض و عليه فإن المدعى هذا كافر من الدعاة على أبواب جهنم . 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


قول فرعون: إحتى إذآ أدركه الغرق) 

ونزل به الموت وعاينه» إقال آمنت أنه لا إلاه إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا 
من المسلمين؟ » فلم ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت ولو كان آمن قبل أن 
يدركه الغرق لنفعه إيمانه. وكما يؤمن أهل الكتاب بعيسى قال: إوإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4) يعني لا يموت أحد حتى يؤمن به؛ فلا ينفعه 
إيمانه عند معاينة ملك الموت ونزول الموت به لأنه لا يستطيع أن ينطق به 
كمنطق أهل الدنيا. وذلك قوله في سورة النساء: إوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات4 يعني الشركء. إحتى إذا حضر أحدهم الموت) يعني إذا نزل بأحدهم 
الموت وعاين حسناته وسيئاته» حين لا يسمع كلامه المخلوقون» إقال إني تبت 
الآن؟ قال: فليس من كافر إلا يتوب عند الموت فلا ينفعه. ولا يتجاوز عن (الذين 
يموتون وهم كفار) قال: إأولائك أعتدنا لهم عذابا أليما؟ . التصاريف لتفسير 
القرآن305/1 ليحيى بن سلام 8200 . 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث قتل أسامة الذي قتله بعد قوله لا إله إلا الله , 
وإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك» وأسامة فله من الإسلام الموضع الذي 
هو له منه. فقال قائل: فهذا يدل على أن الحديث لا أصل له ولولا ذلك كذلك لما 
بقيت أحواله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه عنده قبل 
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ذلك لإتيانه هذا الجرم العظيم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل 
وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون المعنى الذي به بقيت أحوال أسامة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفعل الذي كان منه على ما كانت عليه قبل ذلك 
لمعنى أوجب له العذر في ذلك عنده؛ وهو أنه كان وقف على أن من قال شيئا من 
الجنس الذي قاله ذلك الرجل بعد حلول أمور الله عز وجل التي أقبلت إليه بعقوبته 
لما كان عليه قبل ذلك لا يرفع ذلك القول منه عنه تلك العقوبة. ومن ذلك قول الله 
عز وجل: إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين؛ فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا [ غافر: 85] 

. فأعلم الله عز وجل أن الإقرار له عز وجل بالتوحيد عند رؤية البأس كلا قول , 
وأنه لا يوجب رفع البأس عن الموحد له على تلك الحال. ثم قال عز وجل: إسنة 
الله التي قد خلت في عباده)؟ أي الذين تقدموا ذلك الزمان كفرعون ودونه. فقد 
كان منه لما أدركه الغرق أن قال: ١آمنت‏ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين) [ يونس: 90] 

. فأجيب عن ذلك بأن قيل له: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) [ 
يونس: 91] 

أي أن هذا الذي كان منك بعد حلول ما كنت تحذره بك لا ينفعك. فكان أسامة على 


مثل ذلك في الذي قال: لا إله إلا الله» لما جاءه البأس الذي أمر الله عز وجل 
باستعماله في مثله» فلم ير ذلك القول منه يرفع ما أمر الله عز وجل باستعماله فيه 
لو لم يقله حتى وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مجيء البأس من قبل الله 
عز وجل بخلاف مجيء البأس من قبل عباده» وأن الإقرار لله عز وجل بالتوحيد 
بعد مجيء البأس من قبله لا يرفع ذلك البأس وأن مجيء البأس من قبل عباده 
يرفعه ذلك القول» فجاء عذر أسامة مما ذكرنا. شرح مشكل الآثار 264/8 
للطحاوي 5321 


وجه الشاهد مما سبق : 

لا ندرى هل هي غفلة أن تغافل عن قاعدة من أهم القواعد عند أهل السنة 
والجماعة ألا وهي أن الأدلة لا تناقض بعضها بعضا وكذلك فهم أهل العلم الجزئية 
التي غابت عن المارقة إذ عدموا الفهم ذلك أن المقام الذي قام به فرعون لعنه الله 
قام به عند انقطاع الرجاء واقبال الموت ومعاينته إياه وأن ما نزل من عقوبة الله 
فلا راد لها ولا قبول لتوبة بعد نزول الآيات ومانزل من عقاب بأيدينا ففيه التوبة 
والأوبة ولو تحت السيف وهذا مادلت عليه كلام من لا ينطق عن الهوى عبوام 


100 
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في أحاديث كثيرة كحديث أسامة وحديث المقداد وغيرها من الأدلة فهل غفل النبي 


0 عما فهمتوه يا شر البرية وهل استقللتم بفهم النصوص فهما عجز عنه 


أنئة ش 
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الشبهة الرابعة 


لو كانت الشعائر تثبت لصاحبها الإسلام الحكمي لما وبخ الله عز وجل أهلها.. 


قال تعالى : أَجَعَلَتُمْ سقَاية الكل لمعار الْمَسْجِدِ اْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَومِ 
الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ اللّه* لا يَسْتَوُونَ عند انا“ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ 
(1)19 [سورة التوبة 19] 


زعموا: أن الله سبحانه وبخ أهل الشعائر من أهل الإسلام على تمسكهم بالشعائر 
الظاهرة , ولما افتخروا بالشعائر لم تنفعهم لأن الشرك غالب فيهم 


حدثنا المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح.ء قال: ثني معاوية»؛ عن عليء عن ١‏ 
عباسء قوله: " (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر) [ التوبة: 19] قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم 
سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام؛ ونسقي الحاج» 
ونفك العاني» قال الله: [اجعلم سقاية الحاج] [ التوبة: 19] . إلى قوله: 
إالظالمين؟ [ التوبة: 19] يعني أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في 
الشرك " تفسير جامع البيان 378/11 للطبري 5310 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


- قوله تعالى: وعمارة المسجد الحرام 


2 أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي- ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده 
عن ابن عباس قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وذلك أن 
المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد فكانوا 
يفخرون بالحرم» ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره»1] فذكر الله تعالى 
استكبارهم وإعراضهم؛ فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون . تفسير القرآن 
6 لابن أبي حاتم 5327 
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-131 - حدثنا علي بن محمد المصريء ثنا جبرون بن عيسىء ثنا يحيى بن 
سليمان القرشي الحفريء عن عباد بن عبد الصمد أبي معمرء عن أنس بن مالك» 
أنه قال: قعد عم رسول الله العباس بن عبد المطلب» وشيبة صاحب البيت 
يفتخران. فقال له العباس: أنا أشرف منكء أنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووصي أبيه» وساقي الحجيج. فقال له شيبة: أنا أشرف منكء أنا أمين الله على 
بيته» وخازنه. أفلا أمنك كما أمنني؟ فهما في ذلك يتشاجران» حتى أشرف عليهما 
عليء فقال له العباس: أفترضى بحكمه؟ قال: نعم؛» قد رضيت. فلما جاءهما سلم؛ 
فقال له العباس: على رسلك يا ابن أخي. فوقف عليء فقال له العباس: إن شيبة 
فاخرني» فز عم أنه أشرف مني. قال: فماذا قلت أنت يا عماه؟ قال: قلت له: أنا عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووصي أبيه» وساقي الحجيج؛ أنا أشرف منك. 
فقال لشيبة: فما قلت يا شيبة؟ قال: قلت له: بل أنا أشرف منك؛ أنا أمين الله على 
بيته وخازنه. أفلا أيمنك عليه كما أيمنني؟ . قال: فقال لهما: اجعلا لي معكما فخرا. 
قالا له: نعم. قال: فأنا أشرف منكماء وأنا أول من آمن بالوعيد من ذكور هذه 
الأمة» وهاجرء وجاهد. فانطلقوا ثلاثتهم إلى رسول اللهء فجثوا بين يديه» فأخبر 
كل واحد منهم بمفخرة» فما أجابهم رسول الله بشيء» فانصرفوا عنه. فنزل 
الوحي بعد أيام فيهم» فأرسل إليهم ثلاثتهم» حتى أتوه» فقرأ عليهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 


الآخر) [ التوبة: 19] إلى آخر العشر. قرأه أبو معمر. تفرد علي بهذه الفضيلة» 
لم يشركه فيها أحد . شرح مذاهب أهل السنة185/1 لابن شاهين 385 


- ذكر ما يدل على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من الإيمان قال الله عز 
وجل: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ [ العنكبوت: 
69] 

3 - أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية» ثنا أبو حاتم محمد بن إدريسء ثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع» ثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أن أبا سلام» قال: حدثني 
النعمان بن بشيرء قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر: ما 
أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاد 
في سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكني إذا صليت الجمعة دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتيه» فأنزل الله عز وجل: إأجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله "؟ [ التوبة: 19] الاية . رواه 
يحيى بن حسانء. وغيره؛ء عن معاوية بن سلام . الإيمان400/1 لابن منده 
1205 
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- !أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) قال مجاهد: أمروا بالهجرة؛ فقال 
عباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا حاجب 
الكعبة؛ فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله: (إن الله عنده أجر عظيم) وكان 
هذا قبل فتح مكة. سورة التوبة من الآية (23) إلى الآية (24). تفسير القرآن 
العزيز198/2 لابن أبي زمنين 6399 

- ثم قال في إبطال ما أتى به المشركون من عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج 
من المقام على الكفر.: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله) التوبة: 19. فكان المندوب إليه في هذه الاية 
بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله» فقال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة أمره. 
(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله) ثم ذكر (بأموالهم وأنفسهم) لما قدم 
ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه» وأن يجعل أهم إليهم من غيره» فخالف هذا المكان 
قوله في سورة الأنفال» فقدم فيه ما أخر هناك لذلك فأعلمه وبالله التوفيق. درة 
التنزيل وغرة التأويل 698/2 الخطيب الإسكافي 5420 


قله كعالى :© القملتة سقاقة الصاح بز كاده المح لخر اد كدق الم الله ليون 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أكثر المفسرين على أن هذه 
الاية نزلت في علي والعباس - رضي الله عنهما - وكان الذي عير العباس بترك 
الإضادم و الحوة حو علن د سني زللة يصاون فقا العطامق . مدن بطمان المشحة 


الحرام» وسقاة الحجيجء فقال الله تعالى /أجعلتم سقاية الحاج4 ومعناه: أجعلتم 
أهل سقاة الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقرىء: " أجعلتم 
سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام " وعلى هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير الأهل 
إلا يستوون عند الله معناه: لا يستوي من عبد الله وهو مؤمن» ومن عمر 
المسجد وهو مشرك إوالله لا يهدي القوم الظالمين؟ . تفسير القران 
702 للسمعاني 6489 


وجه الشاهد مما سبق: حتى تفسير الطبري الذي استشهدتم به لا يسعفكم فالكلام 
ظاهر بين جلي وسياقه كما قال أهل التفسير في أهل النفاق والشرك ممن لم يدخل 
الإسلا 
المداسم 
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الشبهة التاسعة عشرة 


إن إنزال العقاب على البلاد التي غلب عليها المشركون هو تكفير لمن فيها جمعياً بلا استثناء.. 


قال تعالى : (وَلَوْلَا رجَال مُؤْمِنُونَ نَّ وَنْسَاءِ مُؤْمِئت لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطْنُوَهُمَ َنُصِيبَكُم 
َنْهُم مَعَرّةُ َِيِرٍ حك لَيْتَخِلَ آنه ذفى تخفقة فقن يشاء لو تر بادا لعدثنا الذيق كفر وا 
مِنْهُمْ عَذَايَا أَلِيمًا) [سورة الفتح 25] . 


زعموا أن: أدلة عموم العقاب ونزوله على القوم الكافرين ممن يكون بعض 
المسلمين القلة يعيشون بينهم » على تكفير هؤلاء المسلمين تبع لهؤلاء الغالبية 
الكافرة !! 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


فهذه الآية ة تتحدث عن عموم نزول العقاب والعذاب على القوم الكافرين - وهو هنا 
العذاب بأيدي المسلمين بالجهاد ‏ وذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول 
مكة عنوة بالقتال ٠‏ وبايعه الصحابة على الموت تحت الشجرة كما جاء في 
الصحيحينء ثم منعه الله بقدره لما حبس الله ناقة النبي عليه الصلاة والسلام 
(القصواء) التي أراد السير بها إلى مكة كما جاء في صحيح البخاري وغيره .. 
فترك النبي أمر دخول مكة بالقتال ثم كان بعد ذلك صُلح الحديبية . 

حال) بالنسبة للصحابة ٠»‏ منع الله بسببهم المسلمين منعا قدرياً من دخول مكة 
بالقتال حتى لا يُطؤهم المسلمون بسيوفهم فتُصيبهم لأجل ذلك معرة - أي : إثم أو 
كفارة القتل الخطأ وقيل غير ذلك - كما جاء في التفاسير.. 


وبالتالي فالآية لا يصلح الإحتجاج بها على مسألتنا في حكم مستور الحال لأمور 
منها : 

أ/ أن الآية تتكلم عن أناس (مجهولي حال) بالنسبة للصحابة » أي لم يثبت عند 
المسلمين من الصحابة أن هؤلاء شهدوا الشهادتين أو صلوا أو إنتسبوا للإسلام .. 
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ومسألتنا هي في حكم (مستور الحال) أي من علمنا عليه بعينه أنه شهد الشهادتين 
علمنا عليه هذا كما تقدم . 


ب/ أن هذه من آيات عموم العقاب ». لا عموم حكم الكفر!! ولا يلزم من عموم 
العقاب ونزوله على قوم » أن كل من في هؤلاء القوم محكوم بكفرهم !! 

فقد يُقتل فيهم من هو مسلم محكوم بإسلامه تبعاً لا قصداً » كما في مسألة جواز قتل 
(الثرس) - وهم من يجعلهم جيش الكفار دروعاً بشرية يتقي بهم هجمات جيش 
المسلمين -- عند الضرورة تبعاً لرمي الكفار بما يعم الهلاك به .. وهي من المسائل 
المشهورة في الفقه . 

وهذه سُنة الله في عذابه على من أراد تعذيبهم من الأقوام » أن العذاب يعمهم جميعاً 
ثم يُببعثون على نياتهم وأعمالهم .. سواءٌ أكان هذا العذاب من عند الله بالخسف أو 
الصعق 0 0 كان 0 الود د 

5 له ليه سل : ' 5 إِذَا َنْوَلَ لذ فزع عدايا: ل ل لي 2 
ات 


ل ا 0 ( َال رَسُول الله صَلَى الله 


0 0 قَالَتْ ٠‏ قُلْتُ د الله كيف يُخْسَفُ بوهم وَآخِرجِمْ وَفيهة 
أَسْوَافَهُم وَمَن ل مِنْهُمْ ؟9 قَالَ١"‏ يُخْسَفْ أَوَلهمْ وَآخر هم َ يُبْعَنُونَ عَلَى 
نِيّاتهم".) إه . 

لذلك وجب التفريق بين التأثيم والمؤاخذة وانزال العذاب وبين الأحكام بالإيمان 
والكفر ثم من القواعد أن الساكت لا ينسب له قول مالم يصرح بالموافقة والرضى 
وان الله جل ثناؤه إذا أنزل العذاب والهلاك علي قوم أن يعمهم جميعا. وبيان ذلك 
كما صح من حديث زَيْنَبَ بْنَةَ جَحْشِ رَضِي الَّهُ عَنْهْنّ أن الَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ تَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعَاء يول : " لا إِلَهَ إلا الله وَيْلَ لِلْعرَبِ مِنْ شْرٌ قَدٍ اقَتَرَبَ» فتِح 
اْيَْمَ مِنْ رَدْم يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ". وَحَلّقَ بِإِصْبَّعه الْإبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَاء قَالَثْ 
رَيْنَبُ بْنَةُ جِحْشِ : ٠‏ فَقُلَتُ : يَا رَسُولَ اللهء أَتَهْلكُ وَفينَا الصّالحُونَ ؟ قَالَ ٠‏ " نَعَمْء إِذَا 
كر كد ". رواه البخاري .. والشاهد منه وصف بعض القوم بالصالحين يعني 
فهذا في عموم نزول العذاب بالأقوام مع أنهم ليسوا كلهم سواء .. فأعمالهم ونياتهم 
مختلفة .. فعموم العقاب لا يعني بالضرورة أن جميعهم حكمهم واحد كما فهم 
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١ 1‏ 2 
لعشر ا 
٠‏ 0" 
إن حديث إمن صلى صلاتنا )عام تخصصه اية زومن يدع مع الله إلها آخر] .. وعليه يسقط الإعتبار 
بالشعائر الظاهرة كونها مشتركة بين الموحدين والمشركين.. 


زعموا : أن لابد من إظهار البراءة عملا بقوله تعالى : ! إِنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا 
تعْْدُونَ مِنْ ذون الله كََرْنا بكم وَبَدَا بَيَنَا نكم لعَداوَةوَالْبَعْضَاْ أبَدَا حَتّى تؤْمِنُوا 
بالله وَحْدَهُ / [سورة الممتحنة 4] وهذا يخصص عموم الأحاديث الدالة على كفر 
من ساكنخ لمشو كين ورزتى قحك بلط اقيم 


فكان كلامهم : 


ما ا ع الوووسسوه اك ار وا يك و 
ثم أنزلوا دلالة الأحاديث 00 الحال من المسلمين الذي لم يثبت بحقه 
0 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


حق أريد به باطل » لأن الشرع الحنيف علق الحكم على الأعيان بالثبوت ومن 
نبت في حقه مدلول الحديث وحكمنا له بالإسلام الظاهر فهذا اليقين الذي لايزول 
إلا بيقين تلبسه بالناقض إما بمعاينتنا لذلك او اقراره او شهادة العدول .. 


دلالة الحديث يقينية في اثبات الإسم لمستور الحال (مسلم) والحكم ( العصمة 
والمولاة ووو) وهذا الظاهر الذي كُلّفنا العمل به ولم يكلفنا الله سبحانه ان نعمل 
بالظن واحتمال وجود الناقض فإن ثبت لنا تلبس المعين بالناقض بالثبوت الشرعي 
أصحبت دلالة الآية يقينية بحقه لأنه معلوم الحال(مرتد ) بالكفر لا تنفعه الشعائر 
ولا حتى التشهد إلا قاصدا التوبة والرجوع إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه . 
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عليه الصلاة واو و لس دان ارو كي 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان) . 

و دل على ثبوت الكفر على المُعين بالإقرار فمن الكتاب قوله تعالى: ( فَلَيَكْدُبْ 
وَلْيْملِلِ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ ) [البقرة: 282] وهو دليل على قبول إقراره. ومن السنة: 
ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً بإقراره ..أخرجه مسلم: 3/ 
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ودل على ثبوت الكفر على المُعين بالشهود - وأقلهم إثنان - ما جاء في الصحيحن 
في قصة شهادة زيد بن أرقم رضي الله هنه على عبد الله بن سلول أنه قال عن 
النبي عليه الصلاة والسلام : (لثن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل) » 
وان النبي لم يأخذه بشهادة الرجل الواحد زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
فيّقال لهؤلاء : ثبتوا العرش ثم انقشوا .. أثبتوا كفر من أتى بشعائر الإسلام من 
مستوري الحال ثبوتاً شرعياً بالشهود أو بالإقرار » حتى نقول أنهم يخرجون من 
عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام : (من شهد ألا إله إلا الله وصلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا ....) الحديث . 
وأما الإستدلال بالآحاديث : 


- قال صلى الله عليه وسلم: "أنا بريءٌ من كُلّ مسلم يُقِيمُ بين المشركينء لا تَرَاءَى 
نَارَاهُما" رواه أبو داود (2645)» والطبراني في (الكبير) 303/2 (2264)» 
والترمذي (1604» 205 من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه؛ ورواه 
النسائي (4780) مرسلاء وهو الصحيح كما قال البخاري والترمذي. انظر: 
- قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الكبير : (ص264) " سألتث 
3 ب شع رز يي شي ل الح لال ا الى 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جريرء فلم يعدَّه محفوظاً " 

- وقال أبو داود في سننه بعد أن أخرج هذا الحديث: (رقم2645) " هشيم ومعمر 
وحالد ارا بيطي وحم غلم يتكر و[ند را 

- قال ابن أبي حاتم في علله: (3/ 370 - 371) 0" مرسل أشبه "والله تعالى أعلم 
* 1604 حَدَنَنَا هَنَادَ » قَالَ : حَدَنَنَا أَبُو مُعَاويَة » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ » عَنْ 
قيِسِ بْنِ أبي حَازِمٍ + عَنْ خَرير بْنِ عَبْد اله » أن رَسُولَ الله صَلى الله ويم 
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صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمء َأَمَرَ لَهُمْ بنِضف الْعَقْلٍِ ؛ وَقَالَ : " أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِم 
يُقِيمُ بَيْنَ أظْهْرٍ الْمُشْرِكِينَ ". قَالُوا يا رَسُوَل اللدناولم: قَالَ "٠‏ لا ب تَرَاءَى نَارَاهمَا , 
5 حَدَنَنَا هَنَادَ » قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدَهُ » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ » عَنْ قَيْسِ بْنِ 
أبي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَكَ وَلَمْ يَذْكْرْ فيه عَنْ جَرِيرٍ وَهَدَا أصّحٌ . وَفي 
ا وَأَكْثَرْ أَصْحَاب إِسْمَاعِيلء قَالُوا : عَنْ قْسِ بْنِ أبي حَازِمء أن 
سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَعَتَ سريت وَلَمْ يَدَكْرُوا فيه عَنْ جَرِير. وَرَهَاة 
ا ا قا حل اكع أن ارط أ عر الله اع لل ابي خاره اس لس عد 
لحف ليه وَسَمِعْتْ مُحَمَّدَا يَقُولُ الجخ حديث فلس عن 


2 
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النَّبِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْه مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمْرَةُ بن جُنتَبء عَنِ اللَبِيّ صَلَى الله 

عَلَيْهِ و قال " لا ُساكُوا الُشركين؛ وَلَا تُجَامِعُوهْ من كتوم أو جَا جَامَعَهُمْ 

فَهْوَ 5 " 

* 2450 حدثنا محمد بن داود بن سفيان » حدثنا يحيى بن حسان » أخبرنا سليمان 
بن موسى أبو داود » حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب » حدثني خبيب بن 
سليمان » عن أبيه سليمان بن سمرة » عن سمرة بن جندب » أما بعد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله * . ( سنن أبي 
داوود - - 2450 ) 

بن سمرة » حدثني خبيب بن سليمان » عن أبيه سليمان » عن سمرة » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كتم غالا فهو مثله » ومن جامع المشرك 


حكم الحديث : ضعيف لا يحتج به مسلسل بالمجاهيل جَعْفْرُ بْنْ سَعْدٍ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ 
جُندبِ و خبيب بن سليمان الفزاري و سليمان بن سمرة الفزاري . 


*حديث من كثر سواد قوم فهو منهم رواه أبو يعلى كما نقل البوصيري (إتحاف 
الخيرة.3295). وابن حجر (نصب الراية.4/346) (لمطالب العالية.1660). 


عن عمرو : أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة » فلما جاء سمع لهوا » فلم 
يدكل + فقال نالك # قال +“ شمعت سول الله الى الله اليه وسلم يقول. ؟ من 
كثر سواد قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله وحديث 
عمر سيأتي في كتاب الأشربة * . ( المطالب العالية لابن حجر - - 1660 ) 


روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو همام ثنا ابن وهب أخبرني بكر بن 
مضر عن عمرو بن الحارث أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة » فلما 
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قوم كان شريك من عمل به . انتهى . ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة 
حكم الحديث : إسناده ضعيف للانقطاع بين عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد 
الله بن الأشج ولد في عام92 ه فقد ولد بعد وفاة ابن مسعود 32 ه رضي الله عنه. 


عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء أن أبا ذر الغفاريء دعي إلى وليمة فلما حضر 
إذا هو بصوت فرجع فقيل له: ألا تدخل؟ فقال: أسمع فيه صوتاء ومن كثر سوادا 
كان من أهله» ومن رضي عملا كان شريك من عمله". 

حكم الأثر : سنده ضعيف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي» قال ابن 
حجر:" ضعيف فى حفظه ؛ و كان رجلا صالحا". وذكر بن حبان في الضعفاء 
قال ابن عباس:"إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 


المشركين» على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء يأتي السهم فيرمى به 
فيصيب أحدهم؛ فيقتله ‏ أو يضرب فيقتل» - فأنزل الله : !إن الذين توفاهم الملائكة 


ظالمي أنفسهم ".(البخاري.4596). 


الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرضء يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا 
رسول الله» كيف يخسف بأولهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم؛ ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف باولهم واخرهم, ثم يبعثون على نياتهم".(البخاري. 2118. مسلم 2884). 


قال المهلب :"في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن 
العقوبة تلزمه معهم".(فتح الباري.4/341). 

ولو أردنا توجيه الأحاديث تنزلا رغم ضعفها كما بينا سابقا فيكون التوجيه 
كالتالي: أن الحكم بالبراءة من المسلم الذي يقيم بين ظهور الكافرين» هي البراءة 
مِن دمه وما يصيبه من أذى لا منه؛ إذ كانت صعوبة التمييز بينه وبين مَن يختلط 
بهم مِن الكافرين سبباً في تعرضه للأذى أو القتل فكان اختلاطهم بالمشركين مانعاً 
مِن استحقاقهم تمام الدية في أنفسهم. 

* مما استدل به هؤلاء هذا الحديث 4177 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ » قَالَ : حَدَتَنا 
جَرِيرٌ ؛ عَنْ مَنْصُورٍ » عَنْ أبي وَائْلٍ » عَنْ أبي تُخَيْلَةَ البَجَلِيْ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : 
أتَيْتْ لني صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ يُبَاِيعُ فَقُلْتْ : يَا سول اللّهء ابش يَدَكَ حَنى 
أبَايَكَ؛ وَاشْتَرِط عَلَيَّ فَأَنتَ أَعَلَمُ. قَالَ "٠‏ أبَاِيعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبدَ لله وَتقِيمَ الصّلَاهه 
وَنْوْتِيَ الرّكَاةَ وَنْنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَتْقَارِقَ الْمُشْرِكِينَ ". رواه النسائي 
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حكم الحديث: صحيح بدون زيادة لفظة (وتفارق المشركين) في حديث جرير بن 
عبد الله البجلي » زيادة ضعيفة مُنكرة لا تثبت 


الحديث رواه قيس بن أبي حرم والشعبي وزياد بن علاقة كلهم عن جرير به » ولم 
يزيدوا هذه الزيادة .. كما جاء ذ فى الصحيحين وغيرهما .. ورواها أبو وائل شقيق 
بن سلمة عن جرير مرة بهذه الزيادة ومرة بدونها .. كما عند النسائي وغيره .. 


والوهم فيه من بشر بن خالد رواه عن غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل 

عن جرير به مع الزيادة .. وأخطأ فيه .. وهو ثقة يأتي بالغرائب . .. فهذه زيادة 
تثبت .. خالف فيها الثقات .والله اعلم 

وجه الشاهد: صراحة لا ادري كيف يتعامل هؤلاء من الأدلة وكيف جعلوا ترك 

عمل من الإيمان الواجب كفر وردة !!! طيب افتونا فيمن لم ينصح للمسلمين هل 

يكفر وفق عقيدتكم؟؟؟ 

دل قا لكو ون تمل : ( وَالذِينَ مَُوا َم مي 

000 وَالّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [سورة الأنفال 72] 


وما صح من حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيََْ » عَنْ أبيه » قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا أمّرَ أميرًا عَلَى جَيْشِء أو سَّريّة أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : " اغْزُوا بامنم الله في سبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَفرَ 
بال اغزُوا وَلَا تكلُواء وَلَا تغْدِرُواء ولا تَمثلُواء ولا تفلا وَلِياء وَإِدَا ليت عَُ عَدْوَكَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْءْ عْهُمْ إلى دلاث خصالٍ - أو خلال فَأَيَتَهْنَ ما أَحَانُوكَ فَاقْبَل 
دي وك عو كا يدري الإننا.. قن لخاود اق داور ركع حتود ل 
اذعْهُمْ إِلَى التّحَوْلِ مِنْ دَارِهِمْ م إلى دَارٍ الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْ هُمْ أَنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا لِك فَلَهُم 
مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أنْ يَتَحَوَلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَهُمْ 
يَكُونُونَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهمْ كم الله الذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و 
يَكُونُ لَّهُمْ في الْعَنِيمَة وَالْفَيْءٍ شَيْءٌ إِلّا أنْ يُجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ . رواه مسلم 


وجه الشاهد: سمى الله سبحانه من لم يهاجر مؤمنا وسماهم النبي نبول أعراب 
المسلمين وأسقط الاستنصار لهم مع من عقد المواثيق مع دار الإسلام وأسقط حقهم 
في الفئ إلا أن يباشروا الجهاد مع إخوانهم من المهاجرين والانصار .. ولو كان 
مجر ترك الهحرة مكفر ا لما :عدر الله الستصيعفين من الررحال والنساء: و الولدات 
ممن لا يستطيع حيلةً ولا يهتدي سبيلاً بمجرد الإستضعاف كما في الآية التي تليها 
٠‏ لأن الكفر لا يُعذر فيه إلا بالإكراه . 


الهدي الطاهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
أن المسلم المستور المستضعف لايكون مسلما حتى يصدع بمخالفة ماعليه قومه من 
نواقض.. 


زعمواء: وت الذي لا يظهر العداوة والبغض والبراءة والتكفير للمشركين 
المحيطين به إحاطة السوار بالمعصم؛ إذا كان في دار كفر وشرك؛ فإنه يعتبر 
منهم -واحدًا من هذه الجموع الكافرة المشركة- رضي أم سخط . 


و لأن إظهار الدين من مقتضى شهادة التوحيد؛ ولا يمكن أن يتحقق إلا بهذه 
العداوة و ينقسم إلى نوعين اثنين؛ وهما: 


[اداظيان العداوة مخ الظائفة و الحماعة. 


ونإظهان العداوة من الفره بين أفوزام مشتركين. 


و يتجلى ذلك في قوله تعالى : (ِفُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ) [سورة الكافرون 1] 


وعدم إظهارها معناه: الرضى بما عليه الكفار من الشرك» والكفر» والزندقة.و أنه 
لا يحصل التمييز بين المسلمين والكافرين إلا بإظهار الدين؛ وبراءة المسلمين من 
المشركين. 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


-إظهار العداوة واجب من كمال الإيمان الواجب يسقط بالعجز وتاركه من غير 
عذر فاسق وليس بكافر » ولو كان عدم إظهارها كفراً لما حكم الله للنبي عإبوام 
والصحابة بالإيمان في أول البعثة في أثناء الدعوة السرية ٠‏ ولكان حكم 
المستضعفين من أهل العذر ممن لايبصدع بالبراءة ويظهر العدواة كافرا وقد 
خاطبهم الله بإسم الإيمان قال تعالى : (ولولا رجا مؤمنين ونساءً مؤمنات لم 
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تعلموهم أن تطؤهم ...) الآية » إذن سماهم مؤمنين ومؤمنات مع إقامتهم في مكة 
بين الممشركين . 

-السنة تفسّر القرآن فأين نجد في السنّة اشتراط النبي لولم على من جاءه يريد 


الإسلام التصريح بتكفير المشركين ابتداء حتى يدخل في الدين ولماذا يترك ذلك 
تتجاذبه الأفهام ؟؟ 


- وسورة الكافرون براءة من كل شرك ونحن كذلك نبرأ إلى الله من كل شرك 
ونكفر كل مشرك سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فكيف صار في مذهبكم أن 
رسوله لولم مالم يرتكب ناقضا ؟ 

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمّا هَدَا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
يَقول : " مَنْ رَأى مِنَكُمْ مُنْكَرًا فَليْعَيْرْهُ بِيَدِهه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسَانِه [آفَإِنْ لَمْ 
يستَطع فبقلبه» وَذَلِكَ أَضْعَف الْإيمَانِ ". رواه مسلم 

وجه الدلالة : عدم إظهار العداوة لا يلزم منه الرضى بالكفر وما عليه الكافرين 


من الشرك », فقد يكتم المؤمن المُستضعف إيمانه وهو يبغضهم ويبغض شركهم 
بقلبه ويُّنكره » والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإنكار بالقلب فقط إيماناً. 


عَنْ أيي رَافع » عَنْ عَبْدِ اهن مَْعُودٍ » أن رَسُولَ الله صَلَى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : 

" مَا مِنْ نَبِيْ بَعَنَهُ الله في أُمةِ قبِلِي إِلّا كَانَ لَه مِنْ أُمتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ) 
يَأَخُدُونَ بسُنّته 00 بره 3 ثم إِنّهَا تَخْلْفُ مِنْ دم خُلوفٌ يَفُولُونَ مَا لا 
يفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بلِسَانِه فَهْوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبِهِ فَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإيمَانٍ حَبَّةُ 
خَرَدَلِ ". رواه مسلم 


وجه الشاهد : أن اعظم ذنب وظلم ومنكر هو الشرك بالله او كما قال النبي مولام 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقد أثبت النبي نولم للعبد الإيمان إذا اكتفى بإنكار 
المنكر في قلبه ومعلوم لأدنى طويلب علم أن الجهاد أعلى مراتب المفاصلة للكفار 
والمشركين فهو صدع بالتوحيد وبراءة من الشرك بالجوارح واللسان والقلب فهل 
تارك الجهاد عندكم كافر حسب لوازمكم الباطلة بل ودونكم الأدلة هاتوا لنا دليل 
صحيح بتكفير من لم يظهر تكفير الكفار والبراءة منهم مادام في خاصة نفسه 
مستضعف مظبر للإسلام الحكمي. 

عَنْ أيي رَافع » عَنْ عَبْدِ اهن مَْعُودٍ » أن رَسُولَ الله صَلَى الل ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : 
" مَا مِنْ نَبِيْ بَعَنَهُ الله : في أُمّةِ قَبِْي إلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ 
يَأَخُدُونَ بسُنته» وَيفقدُون بأْرهء ْم إِنَهَا تَخْلفُ مِنْ بَعْدِهمْ وف يَعُولُونَ مَا لا 
يَفعَلُونَه وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
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و 1 ون و 8 ل ره سوشه عم م5 دقر وه في ليق لد '- ولد وا ورد 4 الو رانم نمكم 
بلِسّانِه فهوّ مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهمْ بقلبه فهوّ مُؤْمِنَء وَلَيِسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمَانِ حَبَة 
1" 

خردَلٍ . رواه مسلم 


وجه الشاهد: أن اعظم ذنب وظلم ومنكر هو الشرك بالله او كما قال النبي وام 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقد أثبت النبي بعلم للعبد الإيمان إذا اكتفى بإنكار 
المنكر في قلبه ومعلوم لأدنى طويلب علم أن الجهاد أعلى مراتب المفاصلة للكفار 
والمشركين فهو صدع بالتوحيد وبراءة من الشرك بالجوارح واللسان والقلب فهل 
تارك الجهاد عندكم كافر حسب لوازمكم الباطلة بل ودونكم الأدلة هاتوا لنا دليل 
صحيح بتكفير من لم يظهر تكفير الكفار والبراءة منهم مادام في خاصة نفسه 
فإن قلتم سكوته رضى قلنا يلزمكم تكفير الصحابة قبل الأمر الإلهي للنبي مولام 
بالصدع بالتوحيد والمفاصلة وقد كان الصحابة يؤدون شعائر الإسلام ومشركي 
قريش يطوفون حول الأصنام فهل تزعمون كفر الصحابة لسكوتهم أم تذعنون 
للحق وتستغفرون الله على تصدركم وقولكم في دينه اتباعا للهوى وجهالة 
جهلتموها فأكفرتم عباد الله المسلمين . 

قال 0 في انما (6/170) لس رَسُولٌُ له صَلى الله 


الفؤاركة والمتاكحة وخزر ذلك من أخكل الفملبين ٠‏ فكان با فر خم ل ع 
وَجَلَ في الْمُنَافِقِينَ » ثَمّ حكُم رَسُوَلِهِ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ 
عَلَى أحَد بخلاف ما أَظْهَرَ مِنْ تفيه » وَأَنَّ لله عر وَجَلَ إنَمَاجعَلَ لْعَِادٍ الحم عَلَى 
مَا أَظْهَرَ لِأنَّ أَحَدَا مِنْهُمْ لا يَعلَمُ مَا غَابَ إِلّا مَا عَلِمَهُ الله ؛ عَرَْ وَجَلَ فَوَجَبَ عَلَى مَنْ 

عَقل عن للد أن تشعل العلتون كلها فى الأكقاءزمخطلة قلا يَحكم على أحنايط :+ 


اهه. 


وجه الشاهد: كون الشخص في دار كفر أصلي أو ردّة أو حتى دار إسلام لا يؤثر 
في حكمه إذا غرفت حال نفسه بما أظهره من إسلام أو كفر وإلا لزمكم القول بكفر 
النبي عليه السلام وأصحابه قبل الهجرة لكونهم في مكة وهي دار الغالب فيها 
الشرك والنادر فيها التوحيد والحكم للغالب عندكم في هذه القضية! 

ونستمر بجلد هؤلاء الشرذمة عجم القلوب والعقول فنقول : لن يجد أحدكم حجة إلا 
أن ينقل لنا كلام من هنا ومن هناك ومن جملته كلام حمد بن عتيق وهل ابن عتيق 
أعلم بدين الله من رسول الله لولم ياحثالة ياجهال وقد بقي بمكة حال استضعافه 
حتى جاءه الأمر بالصدع والمفاصلة ثم الهجرة والقتال .. 


وأين أنتم مما صح عنه من الأحاديث هل غفل النبي بوم عن توضيح حدود ما 
أنزل الله عليه في المسألة ألا قبح الله الجهل فكم أردى وكم أهلك وهل في ديانتكم 


115 


الهدي الطاههر في حكم الاسلام الظاههر_ 


تارك الجهاد بدون عذر كافر والجهاد ذروة إظهار الدين والبراءة من المشركين؟ 
ونزيدكم جلدا هاتوا افتونا ماحكم هذا الصحابي الذي أمره النبي عبولم بالرجوع 
إلى قومه وخاف عليه فقال له : إِنَكَ لا تَسْتطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ؛ آلا تَرَى حَالِي 
وَحَالَ النّاسِ ؟ وَلَكنِ ارْجِم إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتْء فَأَتَني " فهل 
ا ا ا ا ا 


عَنْ أبي أَمَامَة قال : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السَلَمِيُ : كُنْتْ وَأَنَا في الْجَاهِلِيّة أَظْنُ أَنَّ 
الذاس على سلالة: وَنهُمْ لنِسُوا عَلى شئءء وَهُمْ يَعبدُونَ الأؤثان» فستمغث يرَجْلٍ 
بمَكّة يُخبرُ أخْبَارَاء ففَعَدْتْ عَلَى رَاحِلَتِيء فقَدمْتْ عَلَيْه قإِذًا رَسُولُ الله صَلّى ال 

عليه وَسَاع مخفا را حَبه قزمةء فتلطفث حتثى دخلث عليه يمكة, فقلث له : مَا 
أت ؟ قَالَ : " أنَا نَبِيّ ". فَقُلْتْ : وَمَا نَبِيّ ؟ قَالَ : " أَرْسَلَنِي الَّهُ ". فَكُلْتْ : وَبأيّ 
شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : ' أَرْسَلَنِي بصلّة الْأَرْحَام ور الْأَوْنَانِء ووه الآ 
يُشْرَكُ به شَيْءٌ ". قلث لَهُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : " خُرّ وَعَيْدٌ ". قَالَ 00 
يَوْمَئِذِ ُو بَكْرِ وَبِالٌ مِمّنْ آمَنَ به. فَقُلتْ 500 قَالَ : " إِنَكَ لا تَسْتَطِيعْ ذَلِكَ 
يَوْمَكَ هَذدَا ؛ ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ | إلى أَهْلِك فَذَا سَمِعْتَ بي قد 
ظَهَرْت» فَأتِنِي ". قَالَ : فَدَهَبْتْ إلى أهليء وَقَيمَ رَسُولَ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَم 
الْمَدِينَة وَكُنْتْ في أهليء فَجَعَلَتْ أَتَحَبَرْ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلَ النَانَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ 
حَنَّى قَدِمَ عَلَيَ نَقرٌ مِنْ أَهْلِ يَنْربَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيَة. فلت : مَا فَعَلَ هَذَا الرّجُْلُ الَّذِي 


قم الْمَدِيئَة ؟ فَقالُوا م ل 
فَقَدِمْتْ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهٍِ فَكُلْتْ : يَا رسُول اللّهء رفني ؟ قَالَ : " نَعَمْ أَنْتَ 
الذي لَقِيَنِي بمَكّة ؟ ". قَالَ ٠ ٠‏ فَقَلّتُ : بَلَى. فَقُلْتُ : يَا نَبِيّ اله أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ 


وَأَجْهَلُهُ .. رواه مسلم 208/2 


وهاكم قول ابن عتيق الذي تتمسحون به لتكفير مستور الحال من المسلمين في دار 
الكفر و كشف وجه التخبط عندكم في فهم المنقول : 

وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة إظهار الدين» فإن كثيرا من الناسء: قد ظن أنه 
إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلواتء ولا يرد عن المساجد. 
فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين» أو في أماكن المرتدين. وقد غلطوا 
في ذلك أقبح الغلط. فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات» وقد 
تقدم بعض ذلكء. وكل طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندها نوع منه. 
ولا يكون المسلم مظهرا لدينهءحتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندهاء ويصرح 
لها بعداوته» والبراءة منه؛» فمن كان كفره بالشركء فإظهار الدين عنده التصريح 
بالتوحيدء أو النهي عن الشرك والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة؛ 
فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» والدعوة 
إلى اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاة» فإظهار الدين عنده فعل الصلاة» والأمر 
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بهاء ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم, فإظهار الدين عنده 
التصريح بعداوته؛ والبراءة منه ومن المشركين. وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه؛ 
الذئ ضبان جه كاذر] ويو ]افق هداية الطريق من وسدائل 63 

نقول وبالله التوفيق : 

القلاد عهكا فى إظهاق القية:الذئ تحدل البجرة المسلء من ذاو الكفن لدان الإنتلام 
تجتعد السك زوأ حكة واطوع رطوان الفرن حدق لحك نا رادو بالل حلي لاك 


قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق» (1227 ه-1301 ه) : أصل دين جميع الرسل 
هو القيام بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله وموالاتهم وإنكار الشرك وتكفير أهله 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم - إلى قوله - وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. 


ومعنى قوله وبدا أي ظهر وبان والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء 
لمن لم يوحد ربه؛ فمن حقق ذلك علماً وعملاآًء وصرح به حتى يعلمه منه أهل 
بلده» لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان.وأما من لم يكن كذلكء, بل ظن أنه إذا 
رك يصلي ويصوم ويحجء سقطت عنه الهجرة» فهذا جهل بالدين» وغفول عن 
زبدة رسالة المرسلين؛ فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد القبورء 
وشربة الخمورء وأهل القمارء فهم لا يرضون إلا بشعائر الشرك؛ وأحكام 
الطواغيتء» وكل موطن يكون كذلكء لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب والسنة» 
أن أهله على .غير سا كان .علية سوك الله ماك :الله عليه ومنل فليقامل: العاقل 
وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من مكة؛ وهي أشرف البقاع؛ فإن من المعلوم: أنهم ما 
أخرجوهم إلا بعد ما صرحوا لهم بعيب دينهم» وضلال آبائهم؛ فأرادوا منه صلى 
الله عليه وسلم الكف عن ذلك» وتوعدوه وأصحابه بالإخراج. وشكا إليه أصحابه 
شدة أذى المشركين لهم» فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذيء ولم 
يقل لهم: اتركوا عيب دين المشركين» وتسفيه أحلامهم؛ فاختار الخروج بأصحابه. 
ومفارقة الأوطان؛ مع أنها لوي يقد لظي وح اوسن قد كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله ألوة حبئنة لعن كا ِيَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كثيرا)» (ِوَمَنْ 
يُهَاجِرْ في سَبيلِ اللَّهِ يَجِدْ في الأرْض مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَةَ)" أ.ه الدرر السنية 
1108 


قال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن : «فغلطتم في إظهار 
الدين» وظننتم أنه مجرد الصلوات الخمسء» والأذان والصوم وغير ذلك» وأنكم إذا 
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جلستم في بعض المجالس الخاصة:؛ قلتم: هؤلاء كفارء هؤلاء مشركونء وليس 
معهم من الدين شيءء وأنهم يعلمون أنا نبغضهمء وأنا على طريقة الوهابية؛ 
وتظنون أن هذا هو إظهار الدين» فأبطلتم به وجوب الهجرة» فليس الأمر كما 
زعمتم» فإن الله سبحانه ذكر في كتابه المراد من إظهار الدين» وأنه ليس ما 
توهمتم» فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( قل يَاأَيْهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعبْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ ) [الكافرون: 1» 2]» إلى آخر السورة؛ فأمره أن يقول لهم: إنكم كافرون؛ 
وإنه بريء من معبوداتهم» وإنهم بريئون من عبادة الله» وهو قوله: ( ولا أَنْتْمْ 
عَابِدُونَ مَا أَغْبْدُ ) [الكافرون: 3]» وقوله: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين ) [الكافرون: 6]: 
تصريح بالبراءة من دينهم الذي هو الشركء وتمسك بدينه الذي هو الإسلام؟ الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية 433/8 

نقل ابن سحمان في الدرر السنية عن ابن كثير نقله الإجماع فقال :" وقد قال ابن 
كثير على آية النساء _(يعني قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي.... )_ : 
فاه الآبةتعافة فى كل مق أقام فين كليراني 'المشوكين: وهو قاد على الببحرة: 
وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراما بالإجماع» وبنص 
هذه الاية» فلا يجوز خرق الإجماع". (الدرر السنية : وجوب الهجرة والمعاداة 
(ج/8 _ ص/ 364 ) 


قال الشيخ الامام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : (وأما المسألة الثانية) 


وهي قولك: من كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به. 


ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم؟ (الجواب) : أن هذا السؤال صدر عن عدم 
تعقل لصورة الأمرء والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به؛ لأنه لا يتصسور أن 
يعرف التوحيد ويعمل به. ولا يعادي المشركين» ومن لم يعادهمء لا يقال له عرف 
من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ 
(فالأول) يعذر به مع الخوفء والعجز لقوله -تعالى-: إإلآ أنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاة) 
تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن. فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص 
لله فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا انضاف إلى 
ذلك ترك الهجرة؛ فله نصيب من قوله -تعالى- إإِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي 
أَنْفسِهِمخ) 2 الآية لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. (وأما الثاني) الذي 
لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: لم يعاد المشركين» 
فهذا هو الأمر العظيم» والذنب الجسيم» وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ 
والخوف على النخل والمساكن» ليس بعذر يوجب ترك الهجرة؛ قال -تعالى-: إيَا 
عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَُوا إنَّ أرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيّايَ فَاعْبْدُونِ) .[الجهل بقواعد الإسلام 
وتوقير أعدائه] الدرر السنية في الآجوبة النجدية (359/8) 
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جاء في مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع ص75 
لسليمان بن سحمان النجدي ت 1349ه : (المسألة الثامنة عشرة) : في بلد بلغتهم 
هذه الدعوة» وبعضهم يقول: هذا الأمر حقء ولا غيّر منكراء ولا أمر بالمعروف» 
ولا عادىء ولا والىء. ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلالء وينكر على 
الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد» وبعضهم يكفر المسلمين 
جهاراء ويسب هذا الدين» ويقول: دين مسيلمة» والذي يقول: هذا أمر زينء لا 
يمكنه يقوله جهارا؛ فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمونء أم كفار 
وما معنى قول الشيخ» وغيره: إنا لا نكفر بالعموم» وما معنى العموم 
والخصوص؟ إلى آخره. (الجواب) : إن أهل هذه البلدة المذكورين إذا كانوا قد 
قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفهاء حكمهم حكم الكفار؛ والمسلم الذي بين 
أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه » تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله. فإن 
لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال ". انتهى 

ومن جواب مسائل سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر : قال بعد كلام سبق: 
المسألة السابعة: وهي قولك: أنا نقول: إن الإنسان إذا لم يحصل له الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يهاجر. 

فنقول في هذه المسألة كما قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: تجب الهجرة على من 
عجز عن إظهار دينه بدار الحربء فإن قدر على إظهار دينه فهجرته مستحبة لا 


واجبة. وقال بعضهم: بوجوبها؛ لما في الحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال:"أنا برئ من مسلم بين ظهراني المشركين".فإن لم تكن البلد بلد حرب ولم 
يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة إذا لم يكن فيها إلا المعاصي. وعلى هذا يحمل 
الحديت لواو قن للدي د سن الله هليف وقلدت أنه قان] الصو ير اي متك بمذكوا 
فلبفري. بيذم" الحديك. ٠‏ لقي . عو اع الشيع ريحم :الله تعاني "'القم . القاني 
ص: 1 56 
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شبهات متفرقة بلوازم واهية: 


زعموا 1 : عدم إظهار العداوة كفّر به الصحابة كل من لم يظهر دينه ؛ ومثاله 
الأجلى: قصة خالد بن الوليد .رضي الله عنه- مع مجاعة بن مرارة الحنفي» حيث 
ادعى هذا أنه ما زال على دينه الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأكذبه 
خالدء وحكم بكفره» وردته. 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


قصنة كجاعة طهيفة لا يصمح بنتذها هذا آولا :كم أو سلبنا'يها قنز ل فليسث كما 
ذكره وسنقوم بسردها وتبيين إبطال وجه ما إستدل به المارقة من هذه القصة 


قال أبو ربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي في سرده هذه الحادثة مفصلة: 
فارسء عليهم معن بن عدي العجلاني» وبعث معه فرات ابن حيان العجلي دليلاء 
وقدّم عينين له أمامه» مكنف بن زيد الخيل الطائي وأخاه. 


وذكر الواقدي: أن خالد لما نزل العض قَدّم مائتي فارس وقال: " من أصبتم من 
الناس فخذوه ". فانلقوا حتى أخذوا مجّاعة بن مرارة الحنفي في ثلاثة وعشرين 
رجلا من قومه قد خرجوا في طلب رجل من بني نمير أصاب فيهم دما فخرجوا 
وهم لا يشعرون بمقبل خالد. فسألوهم: ممن أنتم؟ قالوا: من بني حنيفة. فظن 
المسلمون أنهم رسل من مسيلمة إلى خالدء فلما أصبحوا وتلاحق الناس جاءوا بهم 
إلى خالد» فلما رآهم ظن أيضاً أنهم من رسل مسيلمة»؛ فقال: " ما تقولون يا بني 
حنيفة في صاحبكم؟ " فشهدوا أنه رسول الله! فقال لمجاعة: " ما تقول أنت "؟ 
فقال: والله ما خرجت إلا في طلب رجل من بني نمير أصاب فينا دماء وما كنت 
أقرب مسيلمة؛ ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وما 
غيرت ولا بذلت " فقدّم القوم فضرب أعناقهم على دم واحدء حتى إذا بقي سارية 
بن مسيلمة بن عامر قال: " يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيراً أو شرا 
فاستبق هذا! " يعني: مجّاعة» فإنه لك عوان على حربك وسلمك! 

وكان مجّاعة شريفاً فلم يقتلهه وأعجب بسارية وكلامه فتركه أيضاء وأمر بهما 
فأوثقا في جوامع حديدء وكان يدعو بمجاعة وهو كذلك فيتحدث منه» ومجاعة 
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يظن أن خالداً يقتله! فبينما هما يتحدثان قال له: " يا ابن المغيرة» إن لي إسلاماً! 
والله ما كفرتء؛ ولقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عنده 
مسلماً وما خرجت لقتال وأعاد ذكر خروجه في طلب النميريء فقال خالد: " إن 
بين والقتئل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض." 
ودفعه إلى أم متمم امرأته التي تزوجها لما قتل زوجها مالك بن نويرة» وأمرها أن 
تحسن إساره» فظن مجاعة أن خالد يريد حبسه لان يشير عليه ويخبره عن عدّوه 
قال" وا كالف اق مخ كات يومك كافت غذك اومن رهاك:ز جا هما ولقه: خنتك 
ورجوتكء ولقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعته على 
الإسلام ثم رجعت إلى قوميء وأنا اليوم على ما كنت عليه أمسء فإن يكن كذاب 
خرج فينا فإن الله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "» وقد عجلت في قتل 
أصحابي قبل التأثي بهم» والخطأ مع العجلة " فقال خالد: " يا مُجَّاعةء» تركت اليوم 
ما كنت عليه أمس؛ وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوثك اليوم عنه وأنت أعزٌ 
أهل اليمامة» وقد بلغك مسيري إقراراً له ورضاً بما جاء به فهلا أبليت عذراً 
فتكلمت فيمن تكلمء فقد تكلم ثمامة بن أثال فرد وأنكرء وقد تكلم اليشكريء فإن قلت 
أخاف قوميء فهلاً عمدت إلى تريد لقائي! وكتبت إليّ كتاباً» أو بعثت إليّ رسولاً! 
وأنت تعلم أني قد أوقعت بأهل بزاخة» وزحفت بالجيوش إليك ". فقال مجاعة: " 
إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كلّه فعلت! " فقال خالد: " قد عفوت عن 


دمك؛ ولكن في نفسي من تركك حوجاء بعد! " فقال مجاعة: " أما إذ قد عفوت 
عن دمي فلا أبالي! ". وكان خالد كلما نزل منزلاً واستقرٌ به دعا مجاعة فأكل 


الإكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء (91/ 05) 

وجه الشاهد: واضح جداً أن خالد رضي الله عنه لم يحكم عليه بالردة وغاية أمره 
أنه حبسه حتى يأمن من شره لا سيما وهو سيد في قومه» وخالد رضي الله عنه 
كان مقدم على حرب مع قوم مجاعة. 

- ويقول الكلاعي أيضا عن قدوم وفد اليمامة مع خالد على أبي بكر رضي الله 
عنهما: (ثم أقبل - يعني أبو بكر - على مجاعة فقال: " يا مجاعة؛» أنت خرجت 
طليعة لمسيلمة حتى أخذك خالد أخذاً؟ " فقال:" يا خليفة رسول اللهء والله ما فعلت! 
خرجت في طلب رجل من بني نمير قد أصاب فينا دمأء فهجمت علينا خيل خالد. 
ولقد كنت قدمت على رسول الله؛ فلما ذكر رسول الله قال أبو بكر: " قل: صلى الله 
عليه وسلم " فقال: " صلى الله عليه وسلم " ثم رجعت إلى قوميء فوالله ما زلت 
معتزلاآ أمر مسيلمة حتى كان أوان مقدمي عليك هذاء ثم لم آل لخالد فيما 
استشارني إلى اليوم؛ وقد جئناك لترضى عمّن أساء وتقبل ممن تاب, فإن القوم قد 
رجعوا وتابوا " فقال أبو بكر: " أما إني قد كتبت إلى خالد كتاباً في إثر كتاب؛ 
آمره أن لا يستبقي من بني حنيفة أحداً مرّت عليه الموسّى! قال مجاعة: " الذي 
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يكون ما صنع خالد خيراء. يا مجاعة أنى خدعتم بمسيلمة! " قال: " يا خليفة 


رسول اللهء لا تدخلني في القوم فإن الله يقول: " لا تزر وازرة وزر أخرى " ... ) 
إه المضدر السايق (143). 


الردة .. ولم يقل له إن سكوتك كان رضاً بكفر مسيلمة الكذاب وعامله على الإسلام 


- ونورد هذه القصة لمزيد إثبات بطلان ماذهب إليه المارقة علقمة بن علاثة 
توفي النبي أقبل مسرعا حتى عسكر في بني كلاب بن ربيعة» وبلغ ذلك أبا بعر 
أغار على الماء الذي عليه علقمة فهرب على فرسه. فغنم المسلمون أهله ومن أقام 
من الرجال فاتقوه بالإسلام فقدم بهم على أبي بكر فجحد أهل علقمة أن يكونوا 
مالأوا علقمة على كفره؛ء وكانوا مقيمين في معسكر ودار المرتدين» ولم يبلغ أبا 
بكر عنهم ما يكرهء فأطلقهم وقالوا: ما ذنبنا فيما صنع علقمة بن علاثة! وقالت 
زوجته: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي. ثم إن علقمة أسلم في خلافة 
(33272) وتاريخ الطبري (262/3) وسنن البيهقي (56/8) . 

وجه الشاهد من القصة: أن الصحابة لم يكفروا أهل إمام الردة مع الإقامة في 
معسكر المرتدين ودارهم بل اعتبروا فيهم ظاهر الإسلام حتى يثبت الكفر بدليله 
ومناطه. 


- قال أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل فقلت : يا أبا عبد الله » أنا رجل من أهل الموصل ٠‏ الغالب على أهل بلدنا 
الجهمية » وفيهم أهل سنة نفر يسير محبوك » وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم 
» قول الكرابيسي : لفظي بالقرآن مخلوق » فقال لي أبو عبد الله : « إياك! إياك! 
إياك! إياك! وهذا الكرابيسي , لا تكلمه » ولا تكلم من يكلمه » أربعاً مراراً » قلت : 
يا أبا عبد الله فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم ؟ قال : « هذا 
كله قول جهم » . أخرجه الحربي في رسالة في أن القرآن غير مخلوق (36رقم3) 
وابن بطة في الإبانة (329/1رقم129) والخطيب في تاريخ بغداد (65/8) وابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (288/1)» وأخرجه ابن عدي في الكامل من وجه 
آخر (365/2). 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


وجه الشاهد: هذا رجل انتشر في بلده كفر المخلوقية فلماذا لم يكفر الناس بالعموم 
ثم لماذا لم يكفره أحمد تبعا للعموم حتى لم يمتحنه قبل أن يسمع منه أصلا وإنما 
قبل منه ماأظهر فإن ظهر منه ما ينقض ظاهره كفر . 

بل في فتنة خلق القرآن كفر الحاكم ورعيته وكثير من الناس والعلماء » وارتد 
أيضاً أعوانهم من القضاة والأمراء والأجناد وغيرهم »وتفاقم الأمر وانتشر » 
وكظلدت الفتنة » و]شتة الخطت ولد يقل أحمة ولة: غيزهمن هل الحديت والتكفير. 
بالعموم » وكان الإمام أحمد فقط يقول لا تصلوا إلا خلف من تعرفون لما انتشرت 
الجهمية في الغالب » لكن أين هو التكفير بالعموم إذن !! 

- قال ابن سيرين: "سؤالُ الرجل أخاه: أمؤمنٌ أنت؟ محنة بدعة؛» كما يمتحن 
الخوارج " . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1060)» 
برقم (1804). 


- عَنْ زَيْدِ بن تَابتِ رَبِي الله نه قال : لما خَرَجَ الَّبِيُ صَلّى اللهُ عليه سم إلى 
أَحْدٍ رَجَعَ نَامنَ مِمّنْ خَرَجَ مَعَهُه وَكَانَ أَصْحَابْ النَبِيّ صَلَى الل ؛ عََيْه وَسَلَمَ فِْقتَيْنِ ؛ 
3-0 : نُقَاتلْهُم. وَفْرْقَةَ تَقُولُ : لا تُقَاتلهُمْ. َتَرْلَتَ : ١‏ فمَا لَكُمْ في الْمْنافقِينَ تين 

للك أَركُسَهة يها كينو يوقا +" إنها طئقة تتفي الأذورك كما تلفي !الا حيث 
ا ". رواه البخاري 


زعمو2: لقد تبرأ الصحابة -رضي الله عنهم- من إخوانهم الذين تلفظوا 
بالشهادة» ولكن بقوا في مكة ولم يهاجروا؛ بعدما أنزل الله تعالى قوله: (فما لكم في 
المنافقين فئتين...) الآية(88) من سورة النساء . 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


- قوله - تعالى -: إفما لكم في المنافقين فئتين؟ اختلفوا في سبب نزول الآية على 
ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت: هذا في الذين تخلفوا عن رسول الله يوم أحدء فقال 
بعض الصحابة لرسول الله: اعف عنهم؛ فإنهم تكلموا بالإسلام. وقال بعضهم 
اقتلهم؛ فإنهم منافقون؛ فنزلت الآية إفما لكم في المنافقين فئتين) 

" أي: ما لكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم» وحكم بنفاقهم. 

وقال مجاهد: الآية في جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة» وأسلمواء ثم 
فرجعواءوارتدوا فقال بعض أصحابه: هم مسلمون؛ لأنهم تكلموا بالإسلام» وقال 
بعضهم: هم قد نافقوا؛ فنزل قوله تعالى: إفما لكم في المنافقين فئتين1: وحكى 
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مجاهد هذا عن ابن عباس. والقول الثالث وهو الرواية الثانية عن ابن عباس: أن 
الآية في قوم من المشركين أسلموا بمكة2. وكانوا يعاونون المشركين؛ 
ويظاهرونهم؛ فاختلف الصحابة فيهم فرقتين؛ فنزل قوله - تعالى -: إفما لكم في 
المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا أركسهم وركسهم بمعنى واخد. وقرأ ابن 
عوك (والله ركسهم) .. قال الزجاج: معناه: نكسهم؛ وقال النضر بن شميل: 
معناه: أعادهم» يعنى: إلى الكفر بما كسبواء ومنه: الركس؛ لأنه كان طعاما فصار 
رجيعا. (أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعنى: أتريدون أن ترشدوا من أضله 
الله زومن يطلل اللة) .يعنى» ومن يطللة فلن تجد له سبيلذ) أي: طريقا إلى 
الحق. تفسير السمعاني 458/1 


-إفما لكم في المنافقين فئتين؟ 


قال محمد: إفئتين4: نصب على الحال المعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في 
منها إلى مكة؛» ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فارتدوا عن الإسلام؛ 
تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة. فقال الله إفما لكم في المنافقين فئتين؟ 


إلى (خبثهم) الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق» يقول: قال بعضكم كذاء 
وقال بعضكم كذا؛ [ هلا] كنتم فيهم فئة [ واحدة] ولم تختلفوا في قتلهم؟ ثم قا 
(والله أركسهم بما كسبوا؟ أي: ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشك 
والنفاق. إأتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) 


تفدين القرآن العزيق لايخ ابى (منيق 9503/1 


- قوله - تعالى -: إودوا لو تكفرون كما كفروا) يعنى: الذين عادوا إلى الكفر 
ودوا أن تعودوا إلى الكفر إفتكونون سواء) يعنى: في الكفر. إفلا تتخذوا منهم 
أولياء) منعهم من الموالاة معهم إحتى يهاجروا في سبيل الله أي: حتى يسلموا 
(فإن تولوا) يعنى: في الكفر إفخذوهم) أي: فأسروهم, والأخذ هاهنا: الأسرء 
ويقال للأسير: أخيذ إواقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) 
. تفسير التعداي 1420/1 


كافة لن 8 ماذهيك فوا وبهتانا 1 لايسع لذكر جميع الدحي 0 
ذكرها أهل العلم في أسباب النزول واكتفينا بما سبق ومن كان عنده خلاف 
ماذكرنا فدونه الميدان ليتقدم حتى نبين بالمناقيش جنايته على النصوص وسوء 
فهمه لآثار السلف .. 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظاههر_ 


زعموة: في قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآيات: 
(99-97) من سورة النساء؛ أكبر الدليل على كفر المقيم بين أظهر المشركين؛ 
وقال الضحاك في تفسيرها: نزلت في المنافقين الذين تلفظوا بالشهادة» ولم 
يهاجروا؛ (انظروا كيف حكم عليهم بالنفاق والكفرء لأجل إقامتهم في مكة مع عدم 
إظهار الدين؟). 


كشف الشبهة والجواب عليها : 


الذين قال الله فيهم (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ...) الآية » هم من 
قصّر في الهجرة من مكة إلى المدينة ثم لما كان قتال النبي عليه الصلاة والسلام 
في بدر فأخرجهم المشركون مُرغمين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه » فكان المسلمون يرمون المُشركين ويقتلون من هؤلاء فيقولون (قتلنا 
إخواننا!) فنزلت الآية » كما جاء ذلك في صحيح البّخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


فهؤلاء كفروا لقتالهم مع المشركين ضد النبي وأصحابه وليس لعدم الهجرة من 


بينهم » ولم يُعذروا بالإكراه لأنهم هم من أوقعوا أنفسهم فيه بتركهم الهجرة مع 
قدرتهم عليها .. كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) .. ولو كان مجرد ترك الهجرة مُكفرا 
لما عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن لا يستطيع حيلة ولا 
يهتدي سبيلاً بمجرد الإستضعاف كما في الآية التي تليها » لأن الكفر لا يُعذر فيه 
إلا بالإكراه . 


- (قال الشافعي) : ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن 
فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها؛ 
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم 
منهم العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة «وكان يأمر جيوشه أن 
يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب وليس 
يخيرهم إلا فيما يحل لهم . كتاب الأم 170/4 


-إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) [ 
الانفال: 72] 

. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها , فتخلفوا عنها , فلم يدعهم 
باسم الإيمان , لكن سماهم ظالمين , وقال فيهم قولا عظيما , فقال: إإن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
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ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)[ 
النساء: 97] . وكل هذا يدل على بطلان ما تدعيه المرجئة , وتذهب إليه من 
إخراجها الفرائض والأعمال من الإيمان , وتكذيب لها أن الفواحش والكبائر لا 
تنقص الإيمان , ولا تضر به , وقال عز وجل: إإنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) [ يونس: 4] . الإبانة الكبرى لابن بطة 
12222 


وجه الشاهد: عش رجب ترى العجب في الفهم السقيم لآي الذكر الحكيم .. فقد 
بين أهل العلم أن الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام واجبة على المستطيع 
والذي يخشى أن يفتن في دينه والوجوب يسقط بالعجز في حق المستضعفين 
وجعلكم البقاء في دار الكفر ناقض يلزم منه أن الإستضعاف مانع من موانع 
التكفير !!! وحسب علمي المتواضع لا سلف لكم في ذلك ومنشأ الخلط عندكم هو 
بين من بقى متشبها بهم في أحوالهم ومعاشهم حتى صار بالنسبة لنا مجهول الحال 
فشتان بين هذا وذالك . 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


إحكام البحث بالختام فتبصروا يا أهل الإسلام. 


الحمد لله المستوي على عرشه القاهر الذي جعل الأحكام في الدنيا تجري على 
الظاهر » والصلاة والسلام على من نهى عن التنقيب في القلوب والضمائر » 
والرضوان على صحبه والتابعين ومن تبعهم من أهل الحق في الماضي وفي 
الحاضر .. أما بعد .. 

اعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق وثبتنا عليه حتى نلقاه أننا لا ننكر إنتشار الكفر 
والشرك بين الناس في زماننا أو الأزمنة الماضية بسبب الجهل بدين الله وتسأّط 


الطواغيت وغير ذلك. 
قال تعالى : إِوَمَا أَكْتّرُ النّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ1 [سورة يوسف 103] 
قال تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 [ يوسف : 106 ] . 
لكن هذا لا يعني أن ثُلغي إعتبار الحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام 
وسيما المسلمين المميزة لهم في بقعة ما » في الحكم بإسلام المُكلّف الذي أظهرها . 
حتى يثبت عليه الناقض بعينه ثبوتاً شرعياً .. فنحكم على مظهرها أنه مسلم 
مستور الحال » حتى يثبت عليه بعينه ناقض للإسلام ثبوتاً شرعياً برؤيتنا له يفعل 
الكفر أو يقوله أو يشهد عليه عدلان بذلك .. ثم نحكم عليه بالكفر والردة إن لم يمنع 
من تكفيره بعينه مانع معتبر فإن ثبت بحقه ذلك عينا لم ينفعه إظهار الإسلام 
والشعائر . 
قال تعالى إفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في الدّين* وَنْفَصّلُ 
الات لقم يَلْمُونَ ) [سورة التوبة 11] 

عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
211111111011 
قلا تُخْفِرُوا اله في ذمّته " . رواه البخاري 
فإن قلتم: أن المسلم المستور الذي سبق وصفه كافر ولم ” تعتدوا بتلك الشعائر التي 
أظهرها من علامات الإسلام الحكمي فبأي ناقض كفرتموه؟! 
فإن قلتم: لأنه في وسط غالبية كافرة !!! 
قلنا لكم: ليس هذا بناقض إلا أن يظهر عليه بعينه ويثبت عليه موافقتهم في فعل 
هذا مما ينقض إيمانهم ..لأن الله سبحانه قال : (كُلٌ نفس بِمَا كُسَبَتْ رَهيتَة) [سورة 


الهدي ار في حكم الاسلام الظااهر 


تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ را أُوَمَا كنا 00-6 حَنَّىُ نَنِْعَتَ رَسُولَا اأخورة الإسراء 15] 


فإن قلتم: إن النبي مبولمم تبرأ من كل مسلم عاش بين ظهراني المشركين » 
والتبرؤ لا يكون إلا من كافر !!!! 

قلنا لكم: قد بينا سابقا ضعف هذه الأحاديث وعدم وجود أحد من السلف وجهها 
كما فعلتم فحكم على المسلم المستور بالكفر تبعا للدار كما فعلت الأخنسية والعوفية 
من المارقة . 

فإن قلتم: سقط اعتبار الحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام في الحكم 
بإسلام مظهرها من المكلفين والذين لم يظهر عليهم ناقض ؛ بسبب الإشتراك بينهم 
وبين المرتدين في فعلها !!!! 

قلنا لكم: لا دليل من الكتاب والسنة على إسقاط اعتبار الحكم بالشهادتين أو الصلاة 
أو الإنتساب للإسلام عند الإ شتراك في فعلها بين مسلمين ومرتدين في بقعة ما . . 
والأدلة التي جاءت باعتبار الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام علامات يُحكم 
لمظهرها بالإسلام ما لم يثبت عليه ناقض ٠»‏ جاءت مُطلقة غير مُقيدة بزمان ولا 
مكان ولا حال .. 


وإنما لا تعتبر الشهادتان وتلك الشعائر في حق المرتدين ممن أظهرها وثبت عليه 
في نفس الوقت ناقض للإسلام مع إتيانه بها » فلا تعتبر في حقه ؛ ويكون التمييز 

بين المسلمين والمرتدين في تلك البقعة بظهور وثبوت الناقض في المرتدين وعدم 
-0 في حق المسلمين .. وليس بإلغاء اعتبار الشهادتين والشعائر في الحكم على 
مظهريها ممن لم يثبت عليه ناقض بعينه. 


فإن قلتم: : لا ينبت يثبت إسلام المعين إلا بالبراءة من الطاغوت وتكفير عابديه . 

قلنا لكم: الكفر لات : اعتقاد بطلان عبادة غير الله » والبراءة من [ العبادة 
والمعبود و العابد ] » و بغضها وبغض أهلها » وهذا كله من أصل الإيمان الواجب 
ومحله القلب .. _وتركها واجتنابها واعتزالها » وهذا من أصل الإيمان الواجب 
ومحله القلب وعمل الجوارح.. _وإظهار البراءة منهم» والتصريح بتكفيرهم ٠‏ 
واعتزالهم و مفارقتهم في أماكن عبادتهم واعتزال أوطانهم بالهجرة منها » و 
معاداتهم باللسان و الجوارح (الجهاد) » فهذا من كمال الإيمان الواجب واجبات 
مراقيطة بالقدرة لذلك تسقط العدز و الإنتضهاف .. 

قال تعالى [ِذلِكَ بأنّ الَّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ للّهَ هو 
الْعَلِيُ الكبيرٌُ 4 [سورة الحج 62] 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 
قال تعالى [ِوَالَّذِينَ اجْتَتَبُوَا الطّاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُشرَى” فشر 
عباد ) [سورة الزمر 17] 
قال تعالى : (قَدْ كاتث لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَوَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا 
ُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِنْ ون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةْ وَالْبَعْضَاءُ 
أَبَدَا حَنَّىْ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ ) [سورة الممتحنة 4] 
قال تعالى [ِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مِمًا تَعْبْدُونَ©) إِلّا الذي 
فَطرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ [سورة الزخرف 26 -27] 
قال تعالى [قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُْونَ (©أَنْتُمْ وَآبَاوكُمُ الْأَفمُونَ م فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي 
إِلّا رَبّ الْعَالَمِينَ © الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ 14 [سورة الشعراء 75 -78] 
قال تعالى : !وَأَغْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ ذون لله وَأَدْعُو رَبّي عَسَئ ألا أكُونَ بِدْعَاءِ 


رَبّي شقيًا (2) قلمًا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُونَ مِنْ ون الله وَهَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب” 
وَكُلَا جَعَلنَا نيا 1 [سورة مريم 48 - 49] 


قال تعالى وَِد ١‏ عد عَتَرَلْنْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إل اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْف يَنْشْرْ لَكُمْ رَبُكُمْ 
مِنْ رَخْمته وَيْهَيَىْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَقَا 1 [سورة الكهف 16] 


قال تعالى الَّذِينَ أمنو] يُعَائلونٌ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كَفْرُوأ يُكَاتلُونَ في سَبيل 


الطّاعُوت فَقَاتِلُوأْ أَوْلِيَاء التثَيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [سورة النساء 76] 


تضليل المشركين: هو اعتقاد أنهم على ضلال وباطل وهو الشق الإعتقادي من 
الكفر الطاغوت .. 

قال تعالى : (قاتِلوا آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بألَهِ وَلَا بآلَيَوْم آلتاخر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ أله 
وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِيُونَ دين آلْحَق مِن آلَذِينَ أوثوأ آلكتلب حَنَّى يُعْطُوأ آلجزيَة عن يَد 
وَهُمّ صَلغرُونَ) [سورة التوبة 29] . 


قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُلمِىُ : كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيّة أَظْنٌ أنَّ الئاس عَلَى ضَلالَة: 
وَأنّهُْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍء وَهُمْ يَعبْدُونَ الأؤتانَ» فَسَمِعْتْ بِرَجُلٍ بِمَكَةَ يُخبِرُ أَخْبَارَا 
فَفَعَذْتْ عَلَى رَاحِلَتِي» فَقَدِمْتُ عَلَيْههِ فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَى اله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُسْتَخْفيًا 
حا سام ج طي وه : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : " أنَا 
َبِيّ ". فَقْلتُْ : وَمَا نَبِيّ ؟ قَالَ : " أَرْسَلْنِي الله ". فَلَتُ : وَبِأَيّ شَيْءٍ أَرْسلَكَ ؟ قَالَ : 
"١‏ "لي بصبلة الأكامء ور الل ون يود الهلا يُشرَك به َي ". قلت 
لَهُ تاكتك عليه 11 " خُرٌ وَعَبْدٌ ". قَالَ : وَمَعَهُ يَوْمَئِذ أبُو بَكْرِءِ وَبِلَالُ 
مِمَّنْ آمَنَ به. فَقُلْتْ 00007 قَالَ و ل ل امك لدي 
كني وكل الناين ؟ وَلَكِنِ ارْجغ إلى أَهلِك» فَإِذا سَمِعْت بي قد ظهَرْثء فَأتِنِي " 
قَالَ : فَدَهَيْتْ إِلَى أهليء وَقَدِمَ رَسُولُ اله صَلَّى الله :عليه وَسَله الفرينة وكُنت في 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


هلي فَجَعَلْت أتَحَبّرْ الأخبَارء وَأَسْألَ النّاسَ حِين قَدِمَ الْمَديئَة حَنّى قَدِمَ عَلَيّ تقر مِنْ 
هل يَثْرب مِنْ أهل الْمَديئة فلت : مَا فَعَلَ هَدَا الرّجُلُ الَّذِي قَدمَ الْمَدِينَةَ ؟ فََالُوا : 
النَاسنُ إِلَيْهِ سِرَاغٌ وَقَذ أرَادَ قَوْمَهُ قَثلهُ فلم يَسْتَطِيعُوا ذَلِكء فَقَدِمْتْ الْمديتة فَدَحَلتْ 
عَلَيْه فلت : يَا رَسُولَ لَه أتَعْرفْنِي ؟ قَالَ : " تع أنت الَذِي لقِيتيِي بِمَكّة ؟ ". قَالَ 
٠‏ فَقُلْتُ : بَلَى. فَقلْتُ : يَا نَبَِ اله أَخْبِرْنِي عَمّا عَلّمَكَ اللَّهُ ة. رواه مسلم 208/2 برقم 
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والخلاصة: ما تطلبونه تصريحا بأن يقول المكلف أنا برئ من الطاغوت وعابديه 
وأكفرهم مستحب ولا دليل على وجوبه لإثبات الإسلام ابتداء فهو من الواجبات 
التي تسقط بالعجز ناهيك عن أن يكون أصل كما تدعون ؛؛ بل نحن نجزم أنه 
متحقق في أحكام الدنيا بمجرد النطق بالشهادة لاإله إلا الله مع اجتناب وعدم اظهار 
ما يناقضها لأنها جذر الدين وأصله وبها يثبت إسم الإسلام وحكمه والعصمة في 
الدنيا وهي النجاة لمن فهم معناها وعمل بمقتضاها في الأخرة. 


التكفير: هو حكم شرعي واجب سمعي محض لا مجال للعقل فيه وذلك بإلحاق 
اسم الكفر وأحكامه بالمعين الذي استحقه بإتيانه ما هو كفر في الشريعة ولم يمنع 
من إلحاقه به مانع شرعي معتبر . 

قال البربهاري329 ه في شرح السنة64/1 : ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من 
الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله» أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب 
عليك أن تخرجه من الإسلام» وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا 
بالحقيقة. إه . 

اعلم نور الله بصيرتك أن الحجة قائمة على العباد في وجوب التوحيد وحُرمة 
الشرك بمعنى الشهادة » وعموم الناس قامت عليهم الحجة في هذا بحجة الرسل 
وبقاياها في كل حين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
مول إلى أن تأتي الريح الطيبة » وأن من أشرك بالله غيره فهو على ضلال 
وباطل وليس من الحنفاء المسلمين الذي يعبدون الله وحده . 

قال تعالى رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلّا يَكُونَ لِلدئّاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعَْدَ الرْسْلِ* 
وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا) [سورة النساء 165] 


قال تعالن إوَلََد بَعَثنَا في كُلَ أَمَّةِ رَسُولَا أن اغْبْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِيُوا الطّاعُوتَ” فَمِنْهُمْ 
مَنْ هَدَى اللْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ فَسِيرُوا في الأرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُالْمُكَذْبِينَ ) [سورة النحل 36] 

قال تعالى إإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمة إِلّا خَلَا فيها نَذِيرٌ ) 
[سورة فاطر 24] 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر_ 


فإن قلتم أنّ حديث عهد لم يقرأ آيات تكفير النصارى يلزم عذره لعدم بلوغه 
القحن؟ 

لقلنا لكم: بل لا يلزمه ذلك لأن ما يصح به إسلام العبد إبتداء هو اعتقاد أن كل 
من دان بغير ملة الإسلام هو على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق »حتى 
التكفير »وأما إن كان لا يعلم أصلاً أن من دان بغير الإسلام أنه على ضلال » فهذا 
لايصح إسلامه إبتداءً.. 

الفرق بين إعتقاد ضلال الطاغوت وعابديه » وبين تكفير أعيانهم ..لابد من 
التفريق بين : 


إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على الضلال والباطل وعلى غير الدين الحق 
واهذا من أضل الأيمان الوااخب ومسّاادلت علية شهادة أن لآ إله إلا الءالطيمة وود 
يصح دين الإسلام الحقيقي النافع والمقبول عند الله إلا باعتقاد ذلك » ولا يشترط 
اختبار المعيّن هل يعتقد ذلك أم لا كتى حك بإنبلامه التحكمي في الدنياً +الأننا 
مأمورون بالأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر » ولا دليل على اختبار المعيّن في 
ذلك قبل الحكم بإسلامه الحكمي في الدنيا . 


فال تعالىن وق لظ رن التق الح أذ ماجاغوة وق لخر النطق وان الله 


لْعَلِىُ ألكُبيرُ) [سورة الحج 62] 

وقال تعالى : (قاتلوا لّذِينَ لا يؤْمدُونَ الله وَلَا بآليؤم آلتاخر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرمَ 
أَلُّ وَرَسُولَُ وَلَا يدِينُونَ دِينَ الكو عن الذي ونوا ألكتّب ا كد يعطوا ألجزيّة عَن 
يَد وَهُمَ صَلغرُونَ) [سورة التوبة 29] . 

وَأنَا في الجَاهِلِيّة أظن أن النَاسَ عَلَى ضَّلالة» وَأَنْهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍء وَهُمْ يَعْبْدُونَ 
الْأَوْتَانَه ...) الحديث 

وبين تسمية الطاغوت وعابديه بأعيانهم بالأسماء الشرعية التي جاءت بها 
الشريعة » كاسم كافر ومشرك ومرند ... إلخ » وهو حكم (التكفير) » وهو إلحاق 
اسم الكفر بالمعين » وهو - بقيوده وشروطه وضوابطه - من أصل الإيمان 
الواجب ٠»‏ لكنه متآخر عمًا دلت عليه الشهادتان ولا يُشترط إظهاره لدخول الإسلام 
إبتداءً » إذ لابد فيه من مزيد علم زيادة على ما دلت عليه الشهادتان ليدل على هذه 
الاسماء الشرعية ومتى تنزل عل المعين 3 وأسباب ذلك (النواقض) 3 وشروط 
تسمية المعين بها » وموانع تسمية المعيّن بها .. 

وهذا كله من العلم الشرعي الزائد عمّا دلت عليه الشهادتان لذلك ليس (التكفير) 
للمعينين وتسميتهم بتلك الأسماء الشرعية من شروط دخول الإسلام إبتداءً » والذي 
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يكون بالشهادتين أصالةً وما دلت بقية النصوص الشرعية على الحكم لمن أتى به 
بالإسلام .. 

وإنما التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم فمن أحلٌ الحرام المُجمع عليه أو 
حرّم الحلال المُجمع عليه كان كافراً ناقضاً لأصل إيمانه الواجب .. لأنه كذب 
النصوص .. وتكفيره بعينه يراعى فيه شروط التكفير للمعينين وموانعه ..كذلك من 
ا ا ل ل الي ا لني 
اننلامه 4 :كام كافز | “تاقكيا: لأضيل: إبمائف الواهيي ...أنه ركذن» التضوصن 
وتكفيره بعينه يراعى فيه شروط التكفير للمعينين معواضة 7 

قال تعالى : (وَمَا يَجْحَدُ بايَاتِنا إلّا آلْكَفِرُونَ) [سورة العنكبوت 47] .فالبراءة منهم 
تاتي بعد اعتقاد انهم على الباطل والضلال ..وليس بعد تكفيرهم .. فمن لم يُفرّق 
ويُميز بين هذين الأمرين » خلط خلطأ شديداً ووقع في الغلو أو الإرجاء. 

فإن قلتم ما هو وجه الخلاف بينكم وبين من قال أن تكفير المشركين من أصل 
الدين؟) إه . 


لقلنا لكم: خلافنا مع من يقول أن (تكفير المشركين من أصل الدين؟)هو فيما يلي : 


الدين هو (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) .. لا غير . 


والذي قلناه ونعتقده دينا أن (أصل الدين) 


مادلت عليه الشهادة بالمطابقة والتضمن وهو بصيغة أخرى توحيد العبد لله وفق 
شريعة رسول مجتنباً جميع النواقض .. 

وبالجملة هو جذر مرتبة (أصل الإيمان الواجب) والتي يدخل فيها كل شعبة من 
شعب الإيمان بالقلب أو اللسان أو الجوارح » تركها أو عدم الإتيان بها يزيل 
الإيمان من أصله ويكون تاركها كافراً أو مُشركاً أو منافقاً نفاقاً أكبر أو مبتدعاً 
الإسلام (قول اللسان) »واجتناب نواقض الإسلام الظاهرة والباطنة يدخل في شعب 
(عمل الجوارح) .. 

وبالتالي ..فعندما يقولون أن (تكفير أعيان المشركين من أصل الدين) » يقصدون 


الدهدي الطاههر في حكم الاسلام الظااهر 
من شهادة ألا إله إلا الله » وهي الشعبة التي يدخل بها المُكلّف الإسلام إبتداءً 
..وبالتالي لزمهم أن يقولوا بسبب إصطلاحهم هذا ل (أصل الدين) أنه : 

لا يصح دخول الإسلام إبتداءً إلا بتكفير أعيان المشركين » أي بإلحاق اسم الكفر 
بأعيانهم » لأن التكفير -- بمعنى إلحاق اسم الكفر بالمُعين - هو من ل إله إلا الله 
التي يُدخل بها الإسلام عندهم ..وبالتالي » لزمهم أن يقولوا لما أصّلوا ذلك : 

أنه لابد من اختبار المكلف وسؤاله عن تكفير أعيان المشركين حتى يصح أن 


يسموه مسلم عندهم ويحكموا له بدخول الإسلام الحُكمي ابتداءً .. !!إوهذا ما لن 
يجدوا دليلاً عليه من الكتاب ولا السّنة ‏ بل الأدلة بخلاف ذلك - وكانت هي 


بدعتهم وباطلهم الذي يلوح .. 
أما نحن أهل السنة والجماعة .. 
فنقول بحسب تعريفنا لمصطلح (أصل الدين) أعلاه : 


اولا: إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير دين الحق » أمر 
قلبي نت تمثة شنهادة ألا إله إلا الله .. 


فمن نطق الشهادتين في الدنيا » فهذا يتضمن إقراره بقلبه أن الطاغوت وعابديه 
على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق .. لذلك تُقبل منه ويُحكم له بالإسلام في 


أحكام الدنيا إن نطقها .. 
فإن كان يقر بذلك بقلبه مع نطقه الشهادتين » فهذه تنفعه في الإسلام الحقيقي عند 
الله الُنجي من الخلود في النار يوم القيامة . 

أما من نطق الشهادتين ثم أظهر بعد ذلك على لسانه أن الطاغوت وعابديه على 
دين حق وعلى صواب في دينهم وهدى ». فهذا لم يصح إسلامه ابتداءً .. 

به.. 

فإن سمّاهم بغير اسمهم الشرعي ٠‏ فسمى الكافر المجمع عليه مسلماً بعينه » 
والمسلم المجمع عليه كافراً بعينه » فقد ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كبقية 
النواقض » وتكفيره بعينه يُنظر فيه لشروط وموانع التكفير وضوابطه .. 

فالمتعلق بثبوت الإسلام الحقيقي النافع لصاحبه عند الله يوم القيامة إبتداءً والدخول 
فيه هو اعتقاد انهم على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق . 

أما لاستمرار الحكم بالإسلام الحكمي في أحكام الدنيا فيجب الإتيان بالتكفير للكافر 
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ثانياً: البراءة هي في اللغة بمعنى : 
التخلّضن والتحلى :عن الع وقظع:الضطلة يه.. 
وبالتالي » فبالنسبة للبراءة من الطاغوت وعابديه ومن دينهم » فالمقصود بها في 
أدلة الشرع : التخأص والتخلّي عن الطاغوت وعابديه ودينهم » وقطع الصلة بهم 
من ناحية الدين . وهي بالتالي تنقسم إلى : 
1/ شق قلبي » وهو يتضمن اعتقاد المسلم أنه لا صلة له بدين الطاغوت وعابديه 
ولا صلة لدينهم بدين الإسلام وانهم لهم دينهم وله دينه . 
وهذا الشق القلبي للبراءة هو فرعٌ عن وتبعٌ ل : (إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على 
وبالتالي ..هي من أصل الإيمان الواجب » ومما دلت عليه لا إله إلا الله بالتضمن » 
ومادام أنها من شعب الإيمان القلبية » فهي تنفع صاحبها إن أتى بها في الآخرة 
عند الله الذي يتولّى السرائر وما في القلوب .. اي في دخول الإسلام الحقيقي 
المقبول عند الله في الآخرة .. 
أما في أحكام الدنيا أي في الحكم على المُكلف بالإسلام الحُكمي ومعاملته معاملة 
المسلمين ٠‏ فلم نُكلّف بمعرفة ما في قلوب المُكلفين من براءة وغيرها » وإنما أمرنا 


بالخكم بالظاهر والله يتولّى السرائر . 


فهذا الشق القلبي للبراءة إذاً لا يأتي تابعاً ل (التكفير لهم اي بإلحاق اسم الكفر 
بأعيانهم) والذي هو حكم شرعي يُعلم بالعلم الزائد عن معنى لا إله إلا الله من علم 
ولكن يأتي تابعاً ل (اعتقاد أنهم على الباطل والضلال وعلى غير الدين الحق) 
..وهذه النكتة الدقيقة في المسألة من تنبّه لها جيداً » نجى من حبائل بدعة الغلو في 
التكفير . 

2// د شق لساني ظاهر » وهو إظهار البراءة من الطاغوت وعابديه ودينهم باللسان 
كما فعل إبراهيم الخليل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ..وهذا الشق هو واجبٌ 
من كمال الإيمان الواجب » من لم يأت به بلا عذر شرعي مع قدرته عليه فهو 


4.4 


فاسق .. 

ومن عجز عنها لاستضعافه وعجزه وخوفه فكتم إيمانه وكتم إظهار البراءة من 
الطاغوت وعابديه ودينهم .. فهذا معذور لا شيء عليه .. كحال النبي عليه الصلاة 
ثالثاً: إتضح المقصود عند جماعة المسلمين بقولنا أن ©التكفير حكم وواجب 
شرعي وليس أصلاً) » وان المقصود أن (إلحاق اسم الكفر بالمعين) حكم شرعي 
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الحق) فهذا أصل ..واتضح لكم كيف جعلنا البراءة من المشرك الكافر أصلا 
وتكفيره واجبا وأن البراءة التي جُعلت من (أصل الدين) هي الشق القلبي منها.. 


اعلموا هدانا الله وإياكم إلى الحق وثبتنا عليه واستعملنا فيما يرضيه ولم يستبدلنا أن 
هذا الدين هو اغلى ما نملك وأن القابض عليه في آخر الزمان كالقابض على 
الجمر وان الفتن تعصف بأهل الإسلام وتلطمهم أمواجها لا تذهب واحدة إلا اتت 
بعدها أختها أشد وأقوى . 

قَالَ حُدَيْقَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَُ لَه عَلَيْهِ وَسلَمَ يَُولُ : " تُعْرَضْ الْفِتَنُ عَلَى 
الْقُلُوبِ كَالْخَصير غَودًا غُودَاء أي قلْبِ أَشربَهَا نكت فيه نُكْتَةُ سَْدَاءُ وَأَيُّ لب 
أَنْكَرَهَا نكت فيه نُكْتَةُ بَيْضَاءُ حَنَّى تصير عَلَى قَلْبَيْنِء عَلَى أَبْيَضَ مثْلِ الصَّفًا فَلَا 
تَضُرةُ فثْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتْ وَالْأَرْضُْء وَالْآخَرُ أَسْوَدَ مُرْبَادًا كَالْكُوز مُجَخَيّا» لا 
يَعْرفُ مَعْرُوفًاء وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرَاء إِلّا مَا أرب مِنْ هَوَاهُ ". رواه مسلم 89/1برقم 
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6 حدثنا قتيبة» حدثنا حماد بن زيد, عن أيوبء قال: كان أبو قلابة يقول: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواءء ولا تجادلهوهمء فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة, 


أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. القدر212/1 للفريابي 301 


وانتهج نهج إمام الموحدين عليه وعليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين ثم تسلح 
بالعلم وجعل الدليل بصيرة تنير له الدرب وتمسّك بالآثار عمن سبق من أهل 
السنة والجماعة وعلم أنه لا صلاح لآخر هذه الامة إلا بما صلح فيه أولها وانَّ الله 
سبحان استخلفنا في الأرض وأمرنا بإظهار دينه وامضى علينا سننه في الإبتلاء 
والتمحيص وترك لنا الخيار في أي الفريقين نكون فبائع دينه بثمن بخس لمارق او 
كافر أو بائع نفسه ومعتقها بجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمؤمنين وان 
الله منجز وعده وناصر عباده ومظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون . 
قال ابن نافع سألت مالكا يقول إن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله 
شيئا ثم نجي من الأهواء رجوت أن يكون في أعلا الفردوس. لأن كل كبيرة بين 
العبد وربه هو منها على رجاء وكل هوى ليس هو منه على رجاءء إنما يهوي 
بصاحبه في نار جهنم . ترتيب المدارك وترتيب المسالك 49/2 القاضي عياض 
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4 وَأَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذْ قَالَ: : أنا 
ابْنُ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرينَ أَنّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ أسْرَعَ النَّسِ رِدَةَ : أل 
الْأَهْوَاءِ ". الشريعة 889/2 للآأجري360 


الهدي الطاهر في حكم الإسلام الظاهر 
إحكام_البحث بالختام فتبصروا يا أهل الإسلام 


أنا لا أرى في غير نهج محمد ...... حقاً ولا عدلا به أتوثق 
عيب علي كمسلم أن أرتضي ...... نهجا يشذ عن الكتاب ويفسق 
أنا مسلم عار عليّ وسبة ...... وأنا العزيز لمارق أتملق 
أو أن أمارس كل يوم فكرة ...... ليقودني فيها حمار ينطق 
كالببغاء يقول ما يروى له ...... ج هلا يقلد غيره ويزوق 
متقأبٌ حسب الظروف فمؤمنٌ ...... يوماًويوماً كافرٌ متزندق 
امون طن قزر ظلطه رم .ماد بدي لديا افك 


ملاحظة : بعض المسائل مستفادة بتصرف من مناقشات مع شيخنا حفظه الله 
وبعض أجوبة الأسئلة كنت قد أرسلتها على تلغرام لبعض طلبة العلم من 


تم بفضل من الله وتيسيره ؛ هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده لا 
شريك له وماكان من خطأ أو نسيان فمن العبد الضعيف ومن الشيطان . 
كتبه وجمع مادته الفقير إلى عفو ربه : 
ناصر المُنّة القْرَشْىَ حَفظة الله. 


لا تنسونا من خالص دعائكم هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل وثبتنا عليه 


أنة 
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عناوين الشبهات التي تم الرد عليها 


لكت 5117 تكفيرٌ الأنبياءٍ عليهمٌُ السّلامُ لأقوامهم بالعموم وَعَدَمُ استثناءٍ أحدٍ 


---55 كفّرناكم؛ فالتّكفيرُ مِن أصل الدَّينِ وهو الأسوةٌ 


كك سور الكافرون إعلانٌ إتكفير المشركينء والبراءة من الشّرك 
نون الحدل -عليه السّلامُ : لين على وجْهِ الأرض مؤمنٌ غيري 


2# قول زيد بن حمرو بن أفيل: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَالَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينٍ 
إبْرَاهيمَ غَيْرِي. 


تكفيرٌ الهُدهْد لقوم بِلْقِيسَ بالعموم مع أَنَّهُ لم يُعَاينْ كُفرَ أعيانهم 


مَعرفةٌ أصحاب الكهف التَكفيرَ بالفطرة والعقلء وتكفيرُهم قومّهم 
بالعموم 


قولٌ أبي بكر الصّدّيقٍ -رضي الله عنه- : إِنَّ الأرض كافرة 
إجماعٌ الصّحابة على كُفر أهلٍ الرّدّةَ وتكفيرُهم قومَ مُسيلمةً بالعموم 
إزاحة_الستار عمًا تعلّقَ المارقةٌ به في تكفير عموم الأرض مِن آثار . 


مُعارضة الأصل فين أظهرَّ الإسلامَ الحُكميّ للظّاهر الذي هو 
عموم م اشر 


إذا استفاض الشّرك وظهر بَينَ قوم تنزل الحكمٌ على جَميع الأغيانٍ 
دون استثناءِ 


710 لا فرق بينَ تكفير أعيانٍ المسلمينَ واعيانٍ الكفار الأصليينَ 
7177/[إلحاقٌ حُكم الفرد المظهر الشعائر بحُكم الأعمٌّ الاغلب 
كم من كان من دار فهر منْ أهلها حتى يظهر منه خلاف ذلك 


الحكم بالإسلام بعد الإمتحان بإظهار مفارقة القوم في جميع 
النواقض | َ 


الهدي الطااهر في حكم الاسلام الظااهر 
عدم اعتبار دلالة الشعائر على الإيمانٍ واعتبارها أعمالَ مشتركة 
مع المشركينَ 
لو أثبتتنا الإسلامَ الحكميّ بمجرد نطق الشّهادتينٍ للزمنا إثباث إسلام 
فرعونّ لعنة اللْهُ تعالى 
12م لو كانت الشعائرٌ تُثبث لصاحبها الإسلامَ الحُكميّ لَمَا وبّحَ الله عر 
وجل أهلها 
إنَّ إنزال العقاب على البلادٍ التي غلب عَليها المُشركونَ هو تكفيرٌ 
لِمَنْ فيها جَّمعياً بلا استثناء 
2012 إِنّ حديث (ِمَنْ صلَّى صلاتَنا ]عام ُخصصة آية (ومَنْ يدغ مع الله 
إلها آخرٌّ ) .. وعليه يسقْط الإعتبارٌ بالشعائر الظاهرة كُوتَها مُشتركة بِينَ 
الموحّدينَ والمُشركينٌ .. 
الكت !57 أنَّ المُسلمَ المّستور المُستضعف لا يكون مسلماً حتّى يَصْدَعَ بمخالفة 
ماعليه قَومُهُ مِنْ نواقض .. 


شسبهاك تفرقة بلوازم واهية 
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قائمة البحث 


ملاحظة: جميع هذه الشبهات هي من أقوال الغلاة المارقة» وقد تم بفضل الله 
وتوفيقه من الرد عليها.. 
فنسأل الله الحكيم العليم أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء ويزيدنا وإياكم علما 
وإخلاصا وإتباعا .. اللهم آمين. 
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الخاتمه 
الحمد لله الذي أَمَرَ عِباده بِالنّوحِيدِه وحَرّمَ عليهمُ الشّركَ والتَّندِيدَه رَبّي الذي أقامَ على النَّاسِ 
الحُججَ فقَطعَ عنهمٌ الاعتذارٌ وَالْلجَجَ» أرسل الرّسْكَ بالُشرى والنذارة؛ لِيُبِينَ لِلخَلق سبيل 
السّعادة مِن سُبْلِ الخسارة» جَعَلَ الأحكامَ في الدُنيا تُبِنَى على الظاهرء واختّصّ نفسّه بعلم 
السّرائر» الأمْرٌ له عند التّزاع وليس لَنا إِلّا الانصياغ إِنْ كانَ عِندَ تَجِاحُدٍ أو جهلٍ؛ خضوعنا 
للوحي لا للعقل... 
والحَمدُ لله الذي جعل مَنْ يَحْمِلُ هذا العلمَ من كُلِ خَلف غعُدوله يَنْفُون عَنهُ تخريف العَالينء 
وانتحّال المُبطلينْ» وتأويل الجَاهلِين.. 
ُمّ الصّلاةُ والمنّلامُ المعتبّرٌ على محمّدٍ الهادي خير البَشَرِء مَن جاءً بالهدي النَّقَيّ الصّافي 
والحقّ منهاجاً بلا خلاف؛ المبعوث بالسّيف كذا الكتاب؛ لِيَنشرَ التّوحيدٍ يا أصحاب...أمًا 
يَعِْد: 
وكعادة أهلٍ الأهواء والباع في كُلَ ازمانٍ ومكانٍ عقون همهم اقيم للنُصوصء 
والغايةٌ مِن ذلكَ كات مل ون البتعيمد منها متها الكتير بالحمويمة 0 التُكفيرٍ مِن أصل لذن 
والتّكفيرٌ بالسّلسلة» وإدخالٌ تكفير أطفالٍ المشركين في أصل الدّينِء وإنكارٌ السُنّة والإجماع: 
وتكفيرٌ المخالف لهم في بعض المسائل الفقهيّة» وغيرٌ ذلك من الأهواءٍ. 


والمتأمّلُ لحالٍ هؤلاءٍ يجذ فيهخ أَنَهُمْ مُعَادُونَ لأهلٍ السّنّة والجماعة» وتعطيلُ شرع الله 
ل 0 اود 
المنضورة: ولو تتغت تارية آكة الإمنلام فلن تجذ لهؤلاء ذكراً : في التركات نز عبيال 
جيوش الكفر عن أهل الإسلام. 


فَاعْلمُوا رحمنًا الله وإِياكُمْ أنَ سُنن الله في عباده لا تتبدن ولا تتحول وأنّ الطائفة المَنصّورة 
سَتبقّى تقارغٌ أهْلَ الكُفر والإلحادء وأهل البدع والعناذء بالسّيف والقَلمْ ظاهرين لا يَضُْرُّهمْ 
هؤلاء ولا أوليك حَتى يَرِث الله الأرَْضَ وما عَلِيْهَا.. 

لقد تم بفضل الله وتوفيقة مِن الرّد على شبه #غلاة_العصر بجمع سلسلة من المقالات بعنوان 
#الهّديُ_الطاهرٌ في حكم الإسلام الظاهر.. 

#الاعتصامُ_بالكتاب_والسُنّة لهدم شبهات المعتزلة الجددء أهل البدع والفتنة.. 

وهذا جُهْد بتسيطء نَسْأل الله أن يَكُون خَالِصاً لوجهه الكريم.. 

وتَسْألهُ سْبحَانة الفبول» وأنْ يَنفع به عباده المُؤْمِنينْ» وأنْ يُرِينَا الحّق حقا ويَرْزقْنا أَتِباعه. 
ويّرينا التباطل باطلا ويَرْرّقنَا إجُتنابه إِنَهُ هو الهَادي إلى سّواءٍ السَبيل. 


وآخرٌ دغوانًا أن الحمد لله رب العَالمين. 
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0 ام 5 37 عع 8 اه 5 9 كيان 
تمت كتابة المنشورات وجَّمْع المّادة من شيخنا : 


ناصر السنة القؤرشي حَفظه الله ورّعاه.. 
تم نقل المنشورات وجمعها في الكتاب من قبل أخوكم 


أبو عبد الله الأنصاري. وأخوكم أبو أويس الغريب 


1 القعدة 1444 ه 


